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الكتابة والتأليف خير منطلق بوحد الرأي وبشد الاصرة وارباب 
”لقلم اشند الئاس فهما: واعمق احساسا بقضايا امتهم وهم آللسان 
الصادق الذي يعبر عن رغبات الامة وبصور احساسها ولا تألفت ذه 
الجمعية قوبات بعاصفة مريرة من النقّد اللاذع والتهجم الباط ل لانهاخلقت 
لتقف امام نيارات التجزئة والتحدي الشعوبيالذي اراد الانتقاض: من قوة 
الامة العربية والايمان بفكرها الاسلامي . وقد عانت الكثير مين اذى 
السلطات في مسيرتها العربية المسلمة للحا من مقوماتها الفكرناة 
والتزامها الخلقى الرصين . 
وقد ضفت الجمعية خيرة الموءلفين والكتاب من مختلف نواحى 
العرفة فى الطب والهندسة والعلوم الصرفة والقانون لانها منتدى 
للكاتب والموءلف على اختلاف في الرأئ والعمل فوحدت الرأي والفت 
القلوب وقربت بين حملة القلم من المفكرين دون ان تفرض على كاتبه 
بؤأيا او توجهه نحو طريق معيئة الا الخلق العربي الاصيل والحرية 
العامة فى اساوب من التهذيب وطرق من النقد الموجه المهذب الوكور . 
وما بخدم الامة العرنية ؤتراثها الاصبيل ,ؤيساهم فساهمة جادة قبي 
التجديد والابداع . 
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كما وقد فتحنت الباب في ندواتها ومحاضراتها ومساجلاتها لكل 
المفكرين حتى اولئك الاين لا يسايرون التيار الفكري القومى للجمعية 
:ولا اطارها الاسلامي التحرري ايمانا منها بحرية الفكر وان المناتتئة 
«العلبية المرتة الصر بعة والتكير. ااه السلم عط غير التسمسراك 
أواطيب التنتائج ٠‏ 


ورات الجمعية لزاما عليها ان تجند الفكر ليقوم بواجبه على الوه 
الاكمل بعد ان برزت التيارات المختلفة في الوطن العربي واتسع. ميدان 
المد الثوري وطبقت جوانب كثيرة من الاشتراكية نتيجة للتحولات 
الاقتصادية والتفاعل الحضاري والتقدم الاجتماعي بين افراد الشعبيه. 
العربي أبمانا منها بان التجزئة السياسية في الوطن الكبير لم توءثر 
في وحدة الفكر والهدف وَألَصْينَ لان الامة المربية تطورت فى لعن من 
الانجاهات تطورات متشابهة لان الهدف كان واحدا وكان المصير واخد” 


واتخنات الكتاب: ميدانا للكتابة:ومنبرا خرآ تلتقى على: صفحاتهنا 
الاقلام والاراء الخرة العرمية واعتبرتها سجلا للجمعية واعضائها وتعثرت 
المجلة فى سيزرها وبالرغم من آن اول عدد لها صدر سنة 1955 فانها. 
لم تتمكن من أن تسلير غير سكت سئوات كان من هذه السئوات عددا 
واحد ولكنها انتظمت عندما اخذت تصدر اربعة اعداد فاصدرت اثنى 
عشر عددا فى ثلاث سنوات وبذلك صدرت اربعة اعاد متتالية في لحيل 
سنة وقد ساهم فى المجلة نخبة طيبة من كتاب الوطن العربي وموعلقيه- 
.كما. خصها الكتاب الفربيون الاحرار بيعض الانتاج الفكري . 


وقد ساهمت مساهمة جادة فى أحياء. ذكرى المفكرين العملبرب 
والمراقيين. واقادة الراق #اكاظس والقاة ابراه ماع متك 
ومحمد عبد الحليم عبد .الله وبدر شاكر السياب ونوري. ثابت ونفرته 
مذكرات الزهاوي 
ع 


وقد اهتمت المخلة فى قضابا الوطن العربي فعقدت عدة ندوات عن 
:الوطن السايب فلسطين والاشتراكية والقومية والوحدة العربية 6 لان 
قضايا الوطن الغربي من اهم مظاهر التفلور الحضارتي المعاصر وهي ألتي 
تلزم الاديب ان ينفلر بعنابية وعمق الى مشكلات آلامة ويصور حاجاتها 
غندما برسم حياتها ويصور أحاسيسها . 


وقد كان الرائد الاول لوحدة الغكر بين ابناء الجمعية الحب والود 
والمصلحة العامة وقد ضرب المثل بوئار الجمعية ودابها على رفع سمعة 
الأوءلف والكتاب لان الحفسة ضمت الفكر ات العربية الخيرة والاتجاهات 
الفكربة الاصيلةؤقد احتضنتصفوة الجدلمنالشبابٍ اللامع بالمهرجانات 
الشعربة وندوات القصة مع الكتاب الكبار للاستفادة من خبراتهم الطويلة 
وتجاربهم العميقة ففيها المهندس والطبيب والمحامي والاستاذ الجامعي 
مع الضابط والاديث والشاعر وكاتب القصة والقانوني والناققد'. 


وهذا الالختلاط سواء في الندوات آم فى السفرات القصيرة 
الاسما خارج الجمعية او داخلها خلفته فكرة:موحدة ووسعت ذهىن 
الكاتب والموءلف واعان بعضها الاخر قكانت القضانا 'القومية 'والاجتماعية 
والادبية والشغرية مجال البحث والمناقفة 


هذه اهم ميزات الجمعية ومجلتها الكتاب وايرز ركائزها الفكرية 
.والتقدمية التي حرصتتة عليها جاهدة طوال مسيرتها دون ان 
معتورها اللملال او تنخاف العثار ٠‏ رغم تألب الحاقدتن عليها وثلورة 
الموتورين وسخط الشعوبيين على رسالتها حتى ادى ذلك الى سجن 
:رنيسها ونائب الرئينس ومطاردة أعضائها وَسحِنهم 8 بنخرجوا الالى 
مورة ١6‏ رمضان . 


.وبالرغم من مسيرتها السلمية الهادفة فقَد تمرضت لصنوف شعى 
© , 


من الرهق والتهدبد فقد كانتت ترقبها ميون الساطة بحلر وتوجسن 
وانفض عنها الاعوان والانصار فلم تجد فى بنايتها غير نفر قليل برتادهة 
ل المحاضرون المعتذرون عن الماء المحاشرات لعدم وجود من بستمعء 


وما زال قائد فكر ومسؤول كبير يذكرني بيوم القى بها محاضرة 
حكن اليسوم ع 


وكان فى باب الجمعية حنديان مسلحان بالرشاشات , قالتته 
اللعطة آو آنذاك أنهما ارسلا لحمابة الحمعية واعضائها . 

واستوى الامر للجمعية آألتي كان بخاف المحاضر ان بحاضر قيهة 
الى ان تسابق اأفكرون والكتاب والشعراء للمساهمة فى المنهاج الثقاي 
وكم من غضب لانه لم باهم وكان دفغضب خوفا من المساهمة . 


ان المرحلة التي وصلتها الجمعية مازالت فى البداية والإقالا 
الشديد والرغبة الجامحة في عضويتها وحضور جلساتها خير ما يدفجح 
الى الاكمل . والله من ورآء القصف والاعمال بالنيات 
يوسف عزالدين 


العدد المقبل سيكون خاصا بالتاميم واثزه الفكري والاقتصادي 
والاجتماعي في العراق فبرجى من الاعضاء الساهمة فيه . ا 
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© نعمان ماهر الكنساني 


انت لبل 


لااهواك اليهوى ولا ذكراه 
والجمال الذي اجتلته عيوني 
وليالي الاحلام لم ببق منهيا 
لست أخشى القلما وللكأس عندي 
نشو تي ان تكون للقفرب شدواأ 
والتيق باسسم الصيساج وواء 
ومن الشوق هاتفا شقتاه 
:نشوتي لا التي حسبت كلوس 
أنا فر كما زعمت ولكن 
عطقك الجمال قلبي وبيهوى 
اناغ ر وأي غر فمذرا 
:انت ثى العين كل ما تسأل العين 
انتفئى النف سكل ما تشتهي 


النفس 


فتاء بيصوغ مله صباهوجة 


أخطلا القلب اذ دعاك هواه 
صار لاما كان الغرام يراد 
ما تريد الحديث فيه الشفاه 
غير لون الشراب فى سقياه 
وغ بلق اليد سرقنا ابواء 
واذا اتقل الماء سناهةٌ 
ومن العتب ما تلم الآد 

هي في الحب سورة ورقاه 
قلما لال من فوّادي عماه 


5: من معالي الجمال مااخفاه 


عن خيال افاق من روبياهة 


عيون وطلعهة كسحا 


> سج سج رج بج جوج سج سوه وه موجه جههجهجهجهه 


ووحديث اذا تأود قال ال 
و ودلال نمه الحب طفسلا 
4 وحيساء يهايه الم سر حتى 
نك ليق اسبيرارة واقات 
١‏ وانا من خبرت بملكه الحببه 
#وانا من صحبت عهدا فلما 
واثا من وهبت ليلا وكاسا 
أواقا عن لنت سوال هنا 
(احببيياك لضن #يف يرن 
او كسافنا امرارنا لاعتر قفا 


ليك عيبا فأناية #لق يسا 


قزل سآ وعوقد العيييه تيدان 


تخلعيه فيستباح حصمصطاه 


. بسكوت النحوم عمسا تراه 


ولكن اذا التوى يخنناءة 
انكر انستر قلت كان سواه 


غير قلب بخفي عليه مناه 


آنا افر خهق اليوى ولقاء 
دو تشحححا و اليو شتى خطلاء ١‏ 
ألفببيا ف الخعلاقييا تساف 


لم تخادع الفاظينه مشساة 


عجاج ذوبهض 


ج! الصحافة العربية فى فلسطين 
: من .1948-15 


لا جنت فلسطين في خريف .1925 من دمشق » كلت اول 
ما عنيت به » ان آعرف كل شيء عن الصحافة العربية » معرفة من بحن 
بعلم الله أن عسسيااة ملعي 86 سواد الفوءاد وسط الشغاف 
بل كنت منف النشأة الاولى فى لبئان » انام والى جَانب مخدتي 
الجر ندة أو المحلة ٠.‏ ووحدت فى القدس الصحف آلتالية : 
8-١‏ سورية الحتوبية ( نصدرقا المحامي محمد حسن البديري 
وهي وطنية واسمها بدل على روحها » وكانت بدآت فى الصمدور في 
؟ ل 7 مرآة الشرق » يصدرها الاستاذ بولس شحاده من رام الله» 
وهو ادرب وشاعر © ووطني © وجريدته آسبوعية . 
١  "‏ القدس الشريف » يتولاها حسن صدقي الدجائي وتوقفت 
-بعد قليل »© وكانت فى المنهج الوطئي على طرق مختلفة . 
1 ل غ8 بيت المقدس ل( لصاحلها بندلي الياس مشحور 4 واهريبيق 
© 


عقف المؤرخ والاديب المعروف الاستال عجاج نويهص 
صاحب العرب المقفسية وموءلف حاضر العالم الاسلامي . ١‏ 
المقال التالي استجابة لطلب مجلة الكناب وفيه يتناول 
واحمة من اهم الفترات التي مرت بها صحافة فلسطيسن 
ونضالها سد الصهيونة العالمية 


ليس بكاتب ولا اديب وأنما كان يضع لها محررين بالاجرة وكانت في 
نزعتها تميل الى السياسة الفرئسية ولو 'غاظ ذلك الاتكايزر ©» فتوقفت 


ه  ١‏ الاقصى » لصاحبهيا صالح عبد آللطيف الحسيني © وكانت. 


صغيرة الحجم 4 وطنية وما عاشت علوبلا 5 

5 ونى سنة 14815١‏ كانت الحركة الوطنية اخذت تلملم نفسها 
وتنتفلم بعد دخول « غورو » دمشسق وزوال الحكومة العربية : 
فاحتاحت اللحنة التنفيذية للموءتدر العربي "لفلسسطيني الى حر سدهة 


تنطق بلانها » وسنتئف ذهب آول وفد عربي سياسنى الى لندن للدفاع. 


عن حقوق العرب ؛ برياسة موسى كاظم آلحسيني © فاتفقت اللجنلنة 
التنفيذية مع محميد-ل كامل البديري على أصدار ,) الصباح ( بومية 3 


/ا ‏ « لان العرب » وفي هذه اللسنة »او اوآخر التي قبلها © 


الاول الصحانى » قضى شطرا! من حياته فى الاستانة » برأسل صحف 
محر ولا سيما « الاهرآم » ايام رئيسن تحريرها داود بركات » كما 
قخضى معفلم سني الحرب الاوليى في باريز. وتعاطى اصدار صحف عربية 
هناك ترضى عنها فرننا » ثم يعد الحرب جاء مصر ورأى او طمح 


١ 


طموحا ؛ او طلب منه » ان يأتي الى القدس ويسدر جريدة يومية 
تكون من السياسة البريطانية فى فلسطين على غرار ما كانته « المقطم )الى 
مصر ء فلم يفلح . ولكن النجار » وكنت اتردد عليه كل يوم تقرييا + 
وانشر في جريدته ما يروق لى نشره » وأكثره مترجم عن «١‏ التيمس 
الاسبوعية » كان يحذق « صناعة » الصحافة » » وهو ادسب متمكن . 
رافق الحركة العربية وهي فى المهد » ويعرف رجالات المرب فى 
الاسستانة » والءواصم العربية » وصلاته الخاصة بالشخصيات واسعة. 
واوجزت خبره هنا لان الجريدة التي أصدرها يومية ؛ وقد سبق فى 
اصدارها « الصسباح » عدة أشهر » وسماها « لسان المرب » : كانت 
مقلاعا فى الميدان يرمى منه كل يوم حخرا.» وحجارته تصيب الصحفه 
الوطنية او نقطة سياسية لا يسلمولها له , قنجح النجان فنا » وفشل 
سياسة وبعد سنتين او ثلاث توقف عن آصدار ( لسان العرب » 4 ولا 


نكر أن مهمازه الصمحائى حرك المهاميز كلها 5 
٠ ©‏ 

١ - 8‏ الجامعة العربية » هذه المسحف السبع فى القدسى الشريف 

لم ببق منها شيع ال سنة 1655 الا « بيت آم دس » للمشحور ) 
وربما توكمت قبل هنا التاريح ٠‏ فالقارىء برى أن الصحف العربية 
التي كتب لها ان تعيش طويلا فى اولى القبلنين كانت قليلة . فلما 
جاءت سنة 1117 »© .وكانت الثورة السورية التي اوقد نارها ١616‏ 
سلطان الاطرش فى « جبلٍ العرب » » قد شغلت الاجواء العريتة 
السياسية فى العالم 'لعربى » وفى فلسطين خاصة يراى حمل ة 
المسوءواية الوطنية فى القدس ان لا جريدة في الميدان » فاصدر الاستاذ 
منيف الحسيني ١‏ الجامعة العربية » واظن مرتين فى الاسبوع اول 
الامر ؛ والاستاذ منيف أدبب شاعر وهو ابن اخت سماحة الحساج 
محمد امين ا جح سيم ولس المجلس الاسلامبى الاعلى الذي يدير اوقاف 
فلسطين ومحاكمها الشرعية ومماهدها ومدارسها الاسلامية . فكانت 
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« الجامعة العربية » وطنية عربية اسلامية » تدافع عن المجلس الاسلامي 
الاعلئ واتجاهات رئيسه فى الحركة الوطنية » وكاتت « الجاممة » 
تدافع عن االجنة التنفيذية للموءتمرات ١اعربية‏ التي بهيمن عليها موسى 
كاظم الحسيدي ون عي الى الاملافي الاغلى ف "القويحة الاولسى 
وللحنة التنفيذية فى المقام الثاني لان مقود الحركة الوطنية 
التوعبيه فى البلاذ بيات عمظمه بيد ريسن الولين . 
© 

وقد عاقا عق الضحافة العربية فض ادن التاسطيعية الالمرى ؟ 
فد قي حا #لفوانة 3 لسع جنا و ل لان ا 
ومجلات احصاء ثاملا » ولكننا نصف الصحف التي قامت بالعبء 
الوطني مدة الآنتعاب المشوعوم وهي .م8 سثة نهابتها م114 . وانااما 
بعد ذلك فله خبر اخر 4واما ما قبله من 15.6 الى 1١418‏ قنوجزه 
بعبارات لمجرد ان بتمكن القاريء ابن النصف الثانى من هذا القرن 
من أن يلم بجملة ذلك الماما . 


وتعربر 


فآاول حدر زلدة صدرت فى القدس 5 2 القدس الشر بف د«( رسمية 
عأن كل ولاية او « متصرفية » في الزمن العثماني كان لها جربمذدة 
رسمية . وكان ذلك ؟ اا أواخر مدة عبد الحمسيد 1 وفي 5 و15 
صدرت حريدة « التفير المثماني » لابر أهيم زكا . ولما اعلن اللاسصعون 
لم. اا صدرت فى القدس صحف لا اقل من تسع »ثم بعد ذلك 
الى ١515‏ صدرت خمس صحف اخرى »2 وبوقوع الحرب 1516 تو قهفت 
الصحف كلها » حتى أستوءنفت ١415‏ ؛ وكانت اول جربدة فى تلك 
السنة هي « سوربة الجنوبية » لمحمد حسن البديري وقد مر ذكرها. 

© 

اما الضحف العربية فى المدن الفلسظينية غيز القدس ؛ فهنا 
خبرها : اما في حيغا فقد اصدر نجيب نصار جريدة « الكرمل » سنة 
1 


وكان فيها السباق حقا في مضمار الابقاظ الوطني تجاه الحركة 
الصهيونية 2 وولدت 2 الكرمل ا( اسبوعية وبقيت هكنا الى دور 
'حياتها ووقفت فى الحرب الثانية ٠‏ وصدرت لكل فى حيقفا 
« أليرموك » لكمال عباس من بيروت »© وهو أبن الشيخ حمق عباس 
من تلامذة الاستاذ الامام محمد عبده وصاحب « ألكاية العثماتية » فى 
بيروت وهذه المدرسة كانت « مصنعا » والحق يقال للفكرة الغربية ايام 
عبد الحميد وثابرت على ذلك الى 1515 وهي كانت « الحقيقة » في 
الوح : وج طم ع جيك وااله كير التيج الوطكي 
لا 2 فيه ٠.‏ 
© 
وأما فى يافا فقد كان عيسى العيسى وابن عمه يوسف العيسى 
قد اصدرا جريدة « فلسطين » سنة 111١‏ وتوقفت 1116 ثم عادت 
الى الحياة 51١‏ او 5121| وبفيت تصدر الشوط كله وسنتة 514( 
انتقات الى القدس وسنة 1157 انتقلت الى غمان ومنذ سنة او اكثشر 
تواقفت ال صر لسرن الصحف 
عمرا في ألقطر الفلسطيني . 
© 
وآلآن » بمهمساان تقدم صورة الى اسار 
قبين له كيف سار الموكب الصحفي النضالى. الى أي الى بدايبة 
الحرب الثانية » وفي خلال هذه المدة كانت فلسطين بقودها الجزارون 
الى المسماخ ٠.‏ وسنة 1159 وذعته احدى الثورزات العربية الكبيرة وهصى 
الممسمماة « بثورة المراق (( وبها اختلت اوضاع وبررزت اوضاع جدبيدة 
وما يتعلق بالصحف من ناحية النطور الصحفى آن صارت تصدر يومية 
ونصف اسبوعية فى القدس ويافا » وبقيت١«‏ الكرمل » في حيفا آسبوعية. 
ولنستانف سيرنا من 14117 . والموكب كان هكذا : « الجاممة 
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العربية » تنافح عن التيار الوطتى الذي يستوحي مخططه من رليسنى 
مدنا ودغا وسكانا 4 أسم ١‏ المجلسنيين لل ” 


« فلسطين »© تنافح عن المعارضنين واطلق عليهم « اللمعارضة » 
وهاتان الجر تان كانتا من 15797 الى ما قيل ١5175‏ حاملتي الأواءين ٠.‏ 
وكانت « مرآة الشرق »6 مع « المعارضة © ولكنها فى النفوذ الصحفي 
دعف « فلسطين » و « الحامعة العربية » بمراحل . وكانت « الكرمل » 
في خيفا لا تنتمي الى جماعات أو احزآب » ولكنها محدودة الالتشار .وبقى 
تبان سعفيوذا > عو وفيس العيسي الأارسين الأولين كه ما رعسمية 

© 

وانتشرت فى فلسطين التسميات « المجلسية » و « المعارضة» 
وبقي الحال هكذا إلى ١1177‏ فيدات الاوضاع تتغير . 

أولا : كانت فلسطين في نضالها السياسي الى 1579 لا تمر 
الاحزاب السياسية المافلمة » اذ كات راضية بزعامة موسى كاظخ سم 
الحسيني باعتبارها « الواجهة »© الظاهرة منذ .115 »© وكانت اللجنة 
النتظيابة الموميرات العريية رئيسيا عرين قاط # وهو ببسيس 
الوفود السياسية الى لندن عدة مرات © فمظلته كاتت ثاملة لم شارعه 
فيها احد » وبهذا الشمل المجموع المظهر نحت قيادته الاسمية » لم 
تحتجح اللاد الى ادوات الاحزراب . , 

ثانيا ؛ سئة 1178 انشيء فى فلسطين اول حزب سياسى منظدم 
هو « حزب الاستقلال العرني الفلسطينى » © وكان متحرر؟ً من 
آثار « المجلسية » و « المعارضة » »© وكانت دعوته الصارخة الى مجابهة 
الانكليز واليهود معا من اكبر العوءامل في تبدل الاوضاع فى النضال 
العربي الفلسطيني » وفي هذه السننة الشئت فى القدس مجلة « العرب » 
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الاسبوعية وهي سياسية لكاتب هذه السطور وهو من موءسس سي 
حزب الاستقلال . ونى خلال سنتين صارت فلسطين تواجه الاختتطاان 
الرهيبة واهمها سيل اليهود من المانيا بعد ظهور هتار وا'نازية .وعاشث 
مجلة « العرب » سنتين نهايتها 115714 وبانشاء حزب الاستقلال اصيح 
فى الملاد ثلاثئة تيارات © وهي وان آلتقنت في الغاية والنهابة » غير انها 
تختلف فى الوسيلة » وهي اولا ‏ تيار « الجلسية » ولسان حاله 
8 الجامعة 4 برعية 4 تاتيا ‏ غيان « المارطة » ولساق حاله 8 فلسطينة 
وتيار حزب الاستعلال ولسانه مجلة « المرب » . وفي ١155‏ توفى 
موسى كاظم وفي السلتين التاليتين تألفت الاحزاب أي بعد وفاته» 
فكان « الحزب العربى » « للمجلسية »© ومعودها بيد محمد امين 
الحسيني رئيس المجلس الى خريف 1171 4 و« الحزب الوطنبى » 
للمعارضة . وانشئت احزاب اخرى كانت أضيق نطاقا » ومجموع 
ما كان فى فلسطين من احزاب سياسية » ستة احزاب وبمدها الم 
توءلف احزاب فى البلاد ٠.‏ 

ولكن فى منة ١475‏ ظهرت صحيفتان في يافا » قصار فيها ؟ 
صحف كبرى كان لها شأن . واللتان ظهرتنا ١57+‏ هما « الجامعة 
الاسلامية » الشيخ سليمان الفاروقي » و ١‏ الدفاع » لابراهيم الشنطى 
وهما يوميتان ٠.‏ ومنهج (الاسلامية ) وطني اسلامي مستقل . ومنهج 
« الذفاع » وطني مستقل واحيانا على طريق حزب الاستقلال . وتوقغفت 
« الجامعة الاسلامية » كما توقفت « الجامعة العربية » ولم سق فى 
الميذان لا وقمت» الحرب الثانية للا « فلسطين » و« الدقاع ("( 
وقد ذكرنا ما عمرته « فلسطين » الى قبل سنة او اكثر قليلا واما 
« الدفاع » فائها لم تزل تصدر فى عمان الى اليوم . 


آما المجلات الادبية فى فلسطين فقد كانت مجلة «الثقائى العصرية» 
لخليل بيدس وبعد القادىص الاول فى فاسسطين ؛ اول ما صدرت فى بنافا 
1١6‏ 


(1104 ) ثم نقلت الى القدس وتوقفت خلال الحرب الاولى ثم استانفت 
' حياتها بعد الحرب حتى تو قفنت حوالى 17 وكانت من ارقى المحلات 
الادبية فى العالم العربي . وكانت في حيفا مجلة ( الزهرة ) لجبيل 
البحري صدرت ١55١!‏ وعاشت سنتين شم تو قفلت بوقاة صاحبها . 
مووي سن الدبو واو اي امي ا ساو 

نشئت 1111 وعاشت سنين عديدة . وانشأ الحقوقى فهمي الحسيني 
وو 1 وعاشت ت مدة طويلة . وهناك صحف 
اخرى ظهرت بعد 11175 ولكن كانت قصيرة الحياة لا مجال لذكر ها 
في هذه العجالة . كما ان فلسطين رأتكثيرا من المجلات الدينيةوا لصحف 
الفكاهية والنشرات ألدورية التجارنة النظمة . 


وقد احصيت مجموع ما صدر فى فلسطين من صحف ومسجلات 
على اختلاف الطول والعرض في اعمارها فكان هذا المجموع قريبا من 
ثمانين بين 1577-1566 ٠‏ 00 ش 


راس اكشن - لبثنان 
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© 
اذا 5 اعد لتقلا 
ن يال طمو عع الاريق الادية كور عر سبي 
07 سه 300 9 |همرة فى لادج التق صق رمن بووائة 
مريض عنيف وواقع]أ ات ا كت ل 
قفاشل حزس > إشيئثًا من المال برضيه . 
كل تحر نلق ومن .دوق “4 أ * 5 
كلا الحالتين كان ع ل ا 
عَحق أل م بين السطور ”ًٍظص اهوى من 
: فحق االراقاف د ع أي شاعر عر قناه 6 ته 5 
سمهت كاقد 6 الى غال أن مللقه وى قيرف 
شر بفلسفة القوه والعشقا . 
شاعر نصف النفسن 
ويعريها ويصمها بالنذآلة والجبين 
والخداع والعشقى . 


الكر: 2 


عبر شخصية حيف: اللقنى 85 1 

شعره فهي متكبرة طموحة غاضبة 

ثاقمة قلات ؟ لنتظر بع ض شعره 

الذي بصف فيه نفسيته وطموحه. 

فول : 

تحقر عندي همتي كل مطلب 
ويقصر في عيتي المدى المتطاول 

وقول : 

كدعواك كل ددعى صحة العقل 
ومنذا ألذييدريبما فيهمنجهل 

تقولين مافى الناس مثلك عاشق 
جدى مثل من أحببته تجدىمثلي 


, الدكتور اداود سلوم بد 


ا ا ‏ ا ا لظ 
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ذريتي, آنل هالا بكال. من العلى 


تريدن لقيان المعاالى رخيصة 
حذرت علينا الموت والخيل تلتقى 


فصعب العلى فىالصعب والسهل 

في السهل 
ولا ين فون الشنيف من ابي التحل 
وام تعلمي عن أي عاقبة تجلى 


وفي الابيات التالية بدفعهاغروره وتدفعه ألكبرياء الى تحدى 
ملك شجاع كريم » فيصف لانففسه ويناقشه الحساب مناققة 


اليك للفحك ١‏ 

اعيذها نظرات منك صادقة 
وما انتفاع اخى ألدنيا بناظرة 
أنا الذي نظر الاعمى الى ادبيى 
آنام ملء جفوني عن شواردهما 
وجاهل مده ى جهله ضحكي 
اذا نظظرت نيوب الليث بارزة 
ومهحة مهحتي من هم ضاحبها 
رجلاهق ألركض رحجل وأليد أن بد 
ومرهف سرت بين الححفلين به 
فالخيل والليل. «الييداء تعر قتي 
صمحبتف آلفلوات ١أوحش‏ منفردآ 


أنتحسب الشحم فيمن شحمهورم 
اذا استوت عنده الانوار والفللم 
واسمعت كلماتي من به صمم 
ويسهر أأخلق جراها وبختصم 
حتى انته بد قرأسة وفم 
فلا تظنن أن الليث مبتسم 
ادركتها بحواد ظهره حخرم 
وفغله هاتريسق الكقا والقتم 
حتى ضربت وموج الموت يلتطم 
والسيف والرمح والقرطاس والقلم 
حتى تعجب منه القور والاكم 


بمكن أن تنتهي ببساطة الى ألقول بان الشاعر معجب بتقسسة» 
بشعره © وفنه ©» معجب بشجاعةت» وأداله وكبر بائه © بيعتقد بان بين 
صراع بين موقفه من نفسه وبين مو قف المجتمع من مهنته وطبييعة 
عمله » وطريقة كسنبه التى تسمهبميسم الذل والخنوع » وهمذا 
الشهور اعده لدراسة الناس ممن<وله فى طبقاتهم المختلفة ومراكزهم 
ااتفاوتة 5 رأي ىْ سلوك -«هالفردي وتعاليه لفحدا تعلو عمدو 
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وجنبني قرب السلاطين مقتها وما يقتضيني من جماجمها النسر 
واني وآتك القر الحسدن متظرا واهون » من مرأى صغير به كبر 

وينظر الى هذا المجتمعااواسع ؛ ويتأمل في الناس فيرى 
منهم صورة الغفقدم ؛ والوغد »والكلب »© والاعمى » والفهلد » 
والقرد وول : 
اذم الى هنا الزمان اهيله فاعلمهمى قدم وأحزمهم وغقيد 
واكرمهم كلببه »© واأبصرهم عمم واسدهم فهد واشجعهم قرد 

وهو برى ف الناس كلهم صورة(البعران) يركبهم الى ممدوحه . أن 
هذا الازدراء وهذا الاستخفافبالناس مع هذه النفسية الطموحة 
المتكبرة الغاضبة فى وسط لا يمكنان يتفير او يرتفع به الشاعمر 
بسهولة لين مصاف القيادة 6أصابٍالشاعر بشيء من الوهم النفشستى 
ولعل قوله التالي يفسر نفسيت هالواهمة فى اختيار الناس حين 
يكون لوحده خير اتفسير : 
واذا ماخلا ألجحج ان بارض)2 طلب الطعن وحده والتزالا .. 

فنفسيته من خلال النصوص آلكثرة آلتى سثمر علينا توحى 
بثلائة احتمالات نفسر على ضوئها هذا الوعيد والتهديد والحقد الجامع 
اللدمن الذي كنه القنبى للناس + 

فهو في شعره يبرق وبرعذ ويهدد بثورة لا تيقى ولااتذر 
نالاحتمال الاول لهذا النديمرالمشوءوم وهذا الوعيد المخيف هو: 
أن الشاعر كان ينضوي فعلا تحت تنظيم سرى كتنظيمات القرامطة 
او الحركات السرية الاخرى ولك ن هذا الاحتمال لا يقف طويلا للنقاشى» 
فلم يظهر من التاريخ ومن حياةالشاعر انه قد آنضوى فعلا الى 
تنفليم شيعي أو خارجي أو قرمطيسرى »© فهو لوحده فى الميدان 
فى روحاته وغدواته» ولم نسمع لهيلقاء مع احد المدبرين للنورات 
او دعاة الاحزاب السرية . 

اما الاحتمال الثانى : هو أندكان داعية فرديا لنفسه » آراد ان 
بوهم العامة والتوقاء باهميك ه4الخاصة قفيكسيهم الى جائية ظنيا 
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منهم أنه يمثل حركة سرية سرعازما تذلهر واننتشر وانسود »© فيفيد من 
بفيد منها » اذا ما التحق بها ؛وجاهد في سبيلها ولم ثر كذلك 
اثرأ واضحا بوءكد هنا الاحتمال او شّويه . ولم يحدثنا التاريخ بانه 
تمكن من جمع آلناس حوله ولا من سيطر ته عليهم » وان موقفه 
النفسي من الجماهير هو موقفالمحتقر المزدرى المتعالى وهله 
ليست من خصائص الشخصي ةالقائدة فى الحركات النامية وفى 
الاعداد الحزبى للحجماهير . 

بقي أمامناالاحتمال الثالثومن خلاله سنفسر كافة شعره وأغراضه 
المختلفة وهذا الاحتمال سوف لقى ضوءا على موآقفه النفسية 
مق التحياة ,لات والقان واكووومنا قعابه ذلك ٠.‏ 

ارد أن اقول هنا » ان المتنىمن خلال دراسته للناس »© ومن 
خلال آدراكه ألفارق الكبير بين ساوكه وسلوكهم وعمله وقضله 
وجهلهم أقتنع بصلاحه للحكو والسيادة والسلطة ولم يبحصل على 
شيء من هذا فى واقعه اليوأمى فحصل عليه في عالم الخيال . 

أن موقفه النفى بمثل ثورة فردبة وهمية ©» تقوم على التخيل 
والوهم . فهو نوع من الهوسوجنون العظلمة يندلق واضحا أذا ما مك 
الشاعر بالقلم » :فيستحيل هذا<القلم قٍِ ذهن الشاعر الى سيف 
بتار » والكلمات الى جيوش غاضيةتحت: امرته يفعل بها ما بشناء 
قفينتعم وبروي رمحه غير نادم . قالشاعر هنا » كما أرى ‏ وهو رأي 
فردى ‏ مصاب بنوع من جنونالعظمة والشعور بالأضطهاد . 

دعونا هنا نستضىء برأىيكاتب كتب المتساكل التقييية قبل 
أن المشى فى النات هقط الاقترراضن. 

قال الذكنوو عصطقى يميق كتابه [ الشفاوة النقفسي )ا عن 
حنون الشكسعمة ها مضوؤنية * 

ان هذا النوعمن جنئون العظمة قد يتعرض له الانسان في كل سن 
دون سن الاربعين أو بعده ويرجعنف الغالب الى الكبت الذي ياتنى 
من الصراع العقلى بين الرغبةالفردية في الاشباع وخوفه من 
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الفشل لودود العقبات التي نمن م تحقيق الرغية مهما كانت تلك 
اموائع . 

ومن اعراضه التى يذكره الدكتور مصطفى فهمي ما يفيدنا 
. بقول : ان من اغرآضه اعتقادااريض باله شخص عظيم أو زعيم 
الو قائد ويسمى هذا المرض طبيا البارانويا » ( الشذوذ النفسى 
ص 6٠٠١‏ ) . فحين نقرأ شعر المتنبي نلمس فيه ما بلي : ان الشاعمبر 
بنى جمهورية كجمهورية افلاطون »هو رأسها . ولكنها جميورية 
لا تعتمد على العقل وآئما تعتمدعلى القوة والعنف: والشدة والموت 
ف سيل احران القرامة االدورةرارجاع اسعرام النقى الذي لا يمكن 
أن كسبه الانساق فى الراك سخ تتكسية ف عام (الصيال 6 وقسىي 
سبيل ارضاء النزوات وحبه ال مالالذى يراه فى ابدي الاخرين مبذولا 
وهم آلامن افبياء جبفاء © ويسرىئقسة الآوبة العاقلة الذكية سحرومة 


هنا 


في تحمنة م 
هناك عشرات النصوص الى نمكن ان نفسرها من خلال عصذه 
الظاهرة ‏ ظاهرة دون كيشوت الذي يتخيل نفسه فارساتجاعاقام 
الاتعسافه» وتميرة الحق. 4 خالتدبيدون كيشووت قام لارجاع الحبق 
القسة يناه وساوال #نسييها حيش يجيه اق ختصنية وقام الاتتصافقه اليا 
وتهيئة كل مايشبع رغباتها ونزواتهأبمقياس العصر الذي كان بعيش. 
فيه أعا ق العام الواقم فوسولا ستطيع ذلك: وليسن لديه الوسائل 
تناوغه ونا ققد خرع غائرا اليسقق كاك قفورة واعمة قى عائر اهم ؛ 
ففي النص التالى بخططمنهجالازعامة المثالية » فهو نى الواقعيرسم 
قاعدة لما يدب ان يكون عليه الزعيمءاو لما يجب ان يكون عليه هو حين 
.كون زعيما » نقرأ ذلك ويحاولاشعارنا أنه يحدثنا عن عالم قد وقع 
فملا وعن حالة تقسية صتيغيلة تاك #ولكينا تعرقف ان كل ما كوله لا عرة 
قي حياته اليومية ولا ق سا ركسب ةالمعروف » فهو آأن يتكلم بلشبسسة 
المتخيل » فوصف نفسسه انه كذلكوانه كان فى حقيقة الامر شاعر 
«تجول وراء الرزق كما بتجورزالبدوي وراء الكلاً والماء . 
لف 


اطاعن خيلا من فوارسها الدهر 
واشجع متى كل. يوم ملامقبى 
تمرست بالآفاك حتى تركتها 
واقدمت اقدام الآتي كان لي 
ذر النفس تاخذ وسعهاقبل بينها 
ولا تحسين المجد زقا وقينة 
وتضر لبه اعناق الماوك 3 وزأن نوق 
وتركك فى الدنيا دويا كأاثمسا 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله 
علي لاهل الجور كل طمرة 
كبر باطراف الرعاع طيمسم 


وحيداء يقلي كذا ومسي الصضير 
وما افنت. آلا وقن الها أمسر 
تقول ؟ الت الدضر #امذعنالذعرة 
سوىمهجتي»اوكان لي عندهاوتر 
فمغترق حجاران » دارهما العمر 
فما المجد الا السيف والفتكةالبكر 
لك الهبواتالسودوالعسكر المجر 
تقاول سعع اكرء اثيله افير 
مخاقة قر 4 قالدي. قعل, الققر 
عليها غلام » ملء حيزومه غمر 
كوءوس 0 تشتهيالخمر 


الشاعر آلواهم والقائد السشدياي اكاب : ف الوهم ! 
كان المتنبي شاعرا حضربءا لانهولد فى مدنة وعاش عيشة اهل 


ألمدن ولو كان بدويا لاصبح احناثثنين : 


: اما قاطع طريق © قلع 


طلريق القوافل الحاج © واما قاندثورة قرمطية او خارجية » بقتعتل 


ويسبي ويظلم ولا يبالى ! 


1١ 


ولما كان شاعر! وكان حضريا؛ وكان بعيدآ عن التكتل القبلى, 
لعيشسن ف دولة منظمة لها جيوشهاوعددها فقد اعلنثورة الوهم وعصيان. 
الخيال 4 وعر ضخن لنا نفسسه كما بواعاق عالمه الحالم ألواهم 4 تقسسن ثائر 


منتقم جبار فى قصيدة منها . 
تغرب لا مستعفلما غير تنفشسه 
ولا سالكا الا فؤّآد عحاجة 
واني لمن قوم كأن نفوسنا 
كنذا انا دنيا » اذا شئت فاذهبي 


ولا قايلة ال الناقة حكيها 
ولا واجدا الا في تقصسا 
بها اف 6 ان مسكن اللحم والمقايا 
ويا نفس زيدي فى كرائها قدما 


وتامل معي فالعبارات «جالوباليهم معادنه اليتما ») و « همرتكب 
في كل حاله به ألغشها » و « الافلس تالسيد اليطل القرما »وتصور 
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مقدار الوهم النفسي الذي وقعفيه الشاعر حين بتكلم بهذه اللغة , 
وبهذه اللوجة . كما جاء فى نفس القصيدة 

ولعل للنزعات الاصلاحية والفلسفية التى شاعت في عصاسره 
اثرا في ظهور هذا أأوقف النفسسي ٠.‏ 

فقد كانت فى عصره نزعات اتخذت الطرق المختلفة والوسائل 
المتعددة لاصلاح المجتمع بعد أن تفسمح هذا المجتمع وفجدع مدت 
السلطة وخريت اللمم . 

قالدر زعة الفلسفية السلمية قادها أخوان الصفا ثى رسائللهم 
المختلفة وورثتها عنهم التجحمعات السرية النثلمة » وآراد أاخوان 
الصفا او من تلاهم بناء ا احتمم ببناء الفرد » فاختاروا الذشعماذج 
الصالحة واستدرجوها وتركوه اترتقى فى سلم الثقافة النفسية حتى, 


اعلى المراتب . 
أما وجهة المتنبي فهي اط وأعنف واسرع » وهى أقرب المديم 
التنظليم الخارجي »© ولكنها تتسم بالفردية والناتية » ونشبه حاو لك 


البدوي المغير الذي لا بوءمن بالعقلالمجرد بمقدار ما يوءمن بالعاطفة ء 
ولا بوءمن بالقلم بمقدار ما يوءمن بالسميف 4 وهكذا عرض المتنبي لك 
نظريته المتنائرة الاركان من خلال نصوص متباعدةقي الموضوع والغرض 
وألزمان والمكان ولكنها تنبع كله امن مكان واحد»4ووجية نظر واحده. 
فهو بمضي ى رسم سير تهالناتية وخصائصه المثالية وأبعاده 
النفسية وبعرض ما يرى فىنفسه من خصائص القوة والشندة وآللياقة 
للقيادة والسيادة وبيوقف على ذلكعددا كبيرا من النصوص فهو 
بصسف نفسه بالقوةوالصرامة والمعاناةالنديدة في قوله: 
يحاذرئي حتفى كاني حتفه وتنكرني الافعى فيقتلها سمي 
طوال الردينيات يقصفها دمي وبيض اللسريجيات سَطعها لحمي 
برتني السرى برى المدى فرددني 2 أخف على المركوبمن نفس جرمي 
وابصر من زرقاء جو لاتنسي اذا نفلرت عيناي ساواهما علمي: 
تن 


والفلاهر أن هذه الحالس ب ة النفسية التخيلية تشتد عللى 
الشاعر كلما اشتدت ازمته »وضاقنةبه الحال » فكان الصراع 2 الناس 
والسلطة والحياة بزيد هذا الوهم الهوس حدة وعنفا . يقول : 
اذا لم تجد ما ببتر الفقر قاعدا ذتمم واطلب الشسيءالذييبتر العمرا 
هما خلتان : فروة اومئية لعلك ان تيقى بواحدة ذك و 

وهو أذأ ما وقف الناس فى سبيل طموحه غير المحدود »© وآماله 
العريضة هدد بالثورة المنتالرةوبالليوم المشهود الذي لا يبقى فيه 
على احد من الملوك او السسدوقة : من قصيدة نختار منها 


ردي حياضالردي بانفس واتركي حياض خو ف|اردى للشاء والغنم 
ان لم آذرك على الارماح سائلة» فلا دعيت أبن ام المجد والكرم 
أبملك الملك والاسياف ضامئة والطير جالعة » لحم على وضم ؟ 
.من لو رآني ماء مات من ظمماً واو مثلت له فى النوم لم شم 
ميعاد كل رقيق الشفرتين غدا ومن عصى منملوك العرب والعجم 
فان اجابوا قما قصدي بهالهم وآن ولي 6 'قما اركى ليا يهم : 


وتظهر هذه الحالة المرضيةبشكلها أاواضح حين يكون المتنيى 
الذئ: يصوو لصاحبه مالا بيك نان يكون وكانه قد وقع فعلا . قفى 
وحدته يقنعه الخيال أاوااس عو ويوهمه بانه قائد كبير بقود حجيثشا 
الشيعة 6 العرن الإول كالحسين وزندك 2 يقول * 
واورد تقسسلي والمهمند في نلدى موارد لا يصدرن من لابحالد 
ولكن أذا لم يبحمل القلب كف» على حاله لم يبحمل الكفا ساعد 
ويضحكون من الخلف بين واقعه4وبين ما بريد أن تحمل مدن 
انصرف آلى الحيوآن سدع وهلبايعته كي يقوده الشاعر آلى 
لحوم البشر وستعين به عل واللسلطة . 
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أجارك با اسد الفراديس مكرم فتسكن نفسسي أم مهان فمسلم 


وداني وقدامي عداة كتبسسبييرة احاذر من لصن ومنك ومئهم 
ووقم عا ندية الندين مسن ورافلا فى اشقطيك اقررة معبية 


يكود يها الاثمى والحيوان سنت امرقة الا أله بنقصيه خلق القائد فيو 
وبهم فخر كل من نطق الضاد وعوذ الجاني وغوث الطربمد 

اظن ايها السادة أن الافتراض قد أصبح وأقعه © والحقيقة هي : 
ان المننبي شاعر طموح جدا » خاب طموحه فى آلواقع نطمح فى عالم 
الخيال الى أبعد ما يطمح الي هالشاعر عادة » فطمح الى مركلرز 
اللطة والزعامة والقيادة 4 وحين لم تمكن من الحصول على ذلحمة 
فقد خلعه في عالمه الخاص 4 وجعل من نفسهة قائدا على جيوش غاضيه 
ايضا : انه أراد ان يخلق جمهوريتهالخاصة به »جمهورية القوة والعنف 
والكئده 4 فهو حين ينظم شعره يقع ق نوع من الوهم 4 وتقمصىن 
شخصية القائد او ١ازعيم‏ أو الامير وبتخيل قوما أشداء تحت أمرته 
وهم ذووعنف وحدة فى السلوك والطبع ٠.‏ وفي هذه الجمهورسنمة 
يتامل الشاعر ‏ وهو فى حالة ألوهم تلك صلاحية العناصر الاجتماعية 
والطبقات للقيام بها . ولم يفعىلالمتنبي حين قوم الطبقات اكثر مسن 
نقده لها معايبها ولم يصنع اكثر من ذلك . فكأنه اراد أن ببعد عن 
العناصر المرغوبة والتي تكون علىغرار خصائصه النفسية ولها مشل 
طموحه وحيث لا يوجد من يطابقهنى السلوك » فراى في نفه 
الشخص الفريد الوحيد الذي خلق.ليحكم هذه الجمهورية ؤلن بساكنه 
فيها احد غير نفسه » بكون لهدفيها كل ما يربد من سطوةوسلطان 
ومال 2 وله متافسن له معةكه فيها .وسوف ندرس منخلال هذه النظرة» 


هك 


الطبقات الاحتماعية فى شس عرد » ونحاول أن تقفسير شعر الحكمة فى 
أ 0-4 ٌ 32 8 .8 0 أ 2 0-0 . 
عن والموت وما اليهما من خلال هدا التوجيه ٠‏ لفيه تفسير واضح 
لكثير مما غمض او اشكل من وحهة نظار المتنبي الغرببة ٠.‏ 


1١‏ السقطة 
ما هو رأي المتنبي ف والسلطة ؟ وما هو رأي سلطان الوهم 


فى سلطان الواقع ؟ 
نقول :من خلال موقفه النفسى اللضطرب »© وشعور العظمةالسيطر 
على نفسيته واعتقاده انه الحاكهالوحيد الصالح لقيادة الشعوب 
بالقوة والسيف نجد المتنبي يق موقفا ساخرا وعدائيا من جميسع 
ملوك عصره وامرائهم » ولعل قفي سلوك هوعلاء الملوك ما يبرر نقمسة 
التنبي وغضيه واحتقاره . 
اما رغبته فى قتلهم فهي ننيع.من شعوره انهم عقبة كأداء قى 
طريقه للوصول الى ما يبتفي من جاه وسلطان » فهو كره الملوك بشكل 
عام لا ستثنى متهم احدآ » ولع لالمبرر لذلك غرورهم وتعاليهم واظهار 
السطوة والعظمة الفارغة دون مبروة 
وجنبني قرب السلاطين مقتهنا وما يقتضيني من جماجمها النسر 
واثي وايت الشي؛ الحسن متظير 1‏ واهون من مرأى صنغير يه كبن 
وقد يرق نقسة لحسن همسن كير متهم طموحا وخلقا وثقافة 
وهو لذلك بهددهم ويتوعدهم : 
أبملك الملك والاسياف ظامئة والطير جائعة لحم على وضم 
وهو لا برى العيش الا فىالحرب » ولا المجد الا في قتتل 
الملوك وكانه بريد ان ينتقم فيه-الكل لحنلة مرت به من الاذلال أو 
التجاهل أو الازدراء . 
ولا تحسين المجدا زقا وقينة 20 قلما المجد الا السيفوالفتكةالبكر 
وتضرربب اعناق الملوك وان ترى لك الهسوات السود والعسكراامجر 
وهو لا بجد مجالا يسجل فيه سخريته او استخفافه الا فمل 
ذاك ويقرن دائما بين نفسه ومابكن لها من احترام واعحاب 
فى 


وبين ذوي الجاه والسلطة فى عصرههوعلاء الذين لا بموتون فى حرب 
او معركة : 
باجسام بحر القتل فيها 2 وما اقرانها للا الطمعام 
وخيل ما بيخر لها طعين06 كن قنا فوارسسها تمام 
ومهما تكررت تجربته مع لملوك خرج بنتيجة واحدة بالسه 
ولا اعاشر من املاكهم ملكا الا احق بضرب الرأس من وتن ؟' 
ولعل هذا الكره لهم يقوم على الحفيقة التي يعرضها فى تعيش 
نصوص شعره وهي أن ملوك العرب في عصره لم يكونوا من العرب » وي 
نزعة يولدها التقارب بين ما بتطلبه الشاعر من الملك العربي الذي يقرب 
من البداوة وبين ما بجده مسن تقاليد الملوك الاجانب الذرين 
الواالامارة فى بلدآن عربية وقدذكرر هله الحقيقة تقى نصين من 
شعره كال 2 
وانما تاس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها عجحم 
لا أدب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمم 
وقال ثانية : ظ 
سادات كل اناس من نفوسهم وسادة المسلمين الا عبد العزم 
ولعل حاجةالشاعر ألىالسلوك ألبدوي السهل اللين والمعامالة 
السمحاء هي التي جعلته يعحب سيف الدولة الحمداني وبغرم به 
وتخذه صديكة أكثر من اتشاذ ع عيةاد ملكا ومدحه بشعر لا برقى أليه 
شعر معاص. © بل وفاق كل مدح ٠‏ قيال 
ولست مليكا هازما لنظيره واكنك التوحيد للشرك هازم ! 
وهنلا نفسمه يعلل احتقاره وازدراءه لكافور © فهو لعده عاين 
سلوك آلصحراء والبداوة ودمهانززدربه الشاعر و سحتقره وثشتمه : 
ما بقبض اموت نفسا من نفوسهم الا وفي بده من نتنها عود 
اكلما اغتمال السوء ستيينده او خانه فله في مصر تمهيد 
نامت نواطير مصر نعن ثعالبها فقد نشمن وما تفئى العناقن 
العبد ليس لحر صالح باخ لو انه فى ثياب الحر مولود 
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ما كنت احسسبئي احيا الى زمن 
ولا توهممت أن النساس قد فقدوا 


سسيء به فيه كلب وهو محمود 


وان هذل ابي البيضاء موحود 


وقد 'نهون بلاد عربية يحكوهاعبد » واهون منها بلاد غير عربية 
بغزوها العرب فيقتلون وبأسرو” هال : 


وأشقى بلاد الله ما الروم أهلها 
فلم ببق الا من حماها من الثلبآا 
تبكي عليهن اليطاريق فى الدجى 
بنذا قضت الايام ما بين آهلميا 
وكل يرى طرق الشجاعة والندى 

ويصسف رعب فتيات هذه الا 


بهذا وما فيها لح دك جامد 
ان شفتيها والشدى التواهصد 
وهن لدينا ملقيات كوا 
مصائب قوم عند قوم قوائل_د 
ولكن طبع النفس للتقس عائد ! 
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مم من الغزاة » ويصور في روغعبهة 


ألرعب الذاين يمر على قلوبهن فى الحلم والنوم وهن يحلمن بالعربى 


والاسر والبعير :© 
قكلما حلمت عنذراءعندهم 


قالهنا كليت. بالسبي والخيبل 


بالاستخفاف والازدراء © 

لهم عنك بالبيض الخفاف تفرق 
تعز حلاوات النفوس قلوبها 
وشر الحمامين ألزوءامين عيشة 
قلو كان صلحا لم يكن شفاعة 


؟ ‏ المجتمع 


فتختار بعض العيثى وهو حمام 
بنل الذي بختارها وضغقام 
ولككله ذل لهم وغ رام 


ان فلسفة القوة والغلبة هىالتى تفسر لنا موقف المتنبى من 


مجتمعه فهو نتهم الناس بالحين والغدرن والقسوة والبخل 4 وعدم ٌ 


الرحمة والذل » وهو لا برى فيهمالاكل شر . وهو يحدثنا أنه قد 
خبر الناس وعرف مذآهبهم ف«دىالحياة وفلسقتهم قيها . قال : 


اذا ما الناس جربهم لبييه 


فلسم آأر ودذهم إا< خداعا 
ليا 


فاني قد اكلتهم وذاقا| 


ولم أن ددهم آلا نفاقاأا 


فى المجتمع . قال : 

فلا مجد نى الدنيا لمن قل ماله 
ويالناسمن برضى بميسسور عيشة 
ولكن قلبا بين جنبي ماله 
برى جسسمه بكسي شفوفا تربهء 


ولا مال في الدنيا لمن قل مجده 


مدى شكهي دى ف مراد احدهة 
فيختار آن يكسى دروعا تهسسده 


والناس ذوو أنانية سملسون اعسوم ويتفلاهرون بانهم يعملون 
للاخرين » ولا يفوت ذلك عل و المتنبي ؟ 


ارى كلئا يبعى الحياة لنقفسه 
قحب الحبان النفسس. أورده التقى 
وبختلف الرزقان وآألفعل واحد 


سروس عايب سيعيايا بياا فيا 
وحنب الشجاعالنفس أوردهالحربا 
ال أن برى الحساق هذا لذ ذنا 


ما ينسون الاحسان والرحمة ؛ وبتحولون آلى وحوش كاسرة منتقمة 
فى اول فرصة تستح لهم للانتفام منك » فكن قويا ولا ترحم » ناما 


أنته وأما هم 5 

ولقد رأيت الحادثات فلا ارى 
والهم يخترم الجسم نحانة 
ذو العقل بشقى فى النعيم بعقله 
والناس قد نبذوا الحفاظ نمطلق 
0 بخدعنتك من عدو دذمهعه 
لا سملم الشرف الرافيع من الاذى 
يوءذي القليل من اللشام بطبعه 
الظلم من شيم النفوس فان تجد 
ومنالبلية عنر لا يرعوي 
والذل يظهر فى آلذليل مودة 


يققا يميت ولا سوادا بعصم 
ويشيبه ناحية الصبي وبهرم 
وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم 
بنسسلى الذي بولي وعاف يندم 
وارحم شبابك من عدو ترحم 
حتى براق على حوآتبه الدم 
من لا بقل كما بقل وط ل وعم 
ذا عفة قلمسة لا بظلم 
عن جهله وخطاب من لا بفهم 
واود مئلةه لمن بود الاركئم 
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ومن العداوة ما شالك تفعاهء 


ومن الصدائقلة ما يضر ويوءلم 
وفعال من تلد الاعاجم أعجم 


وهو مع ازدرائه للالدناس مضطر الى معايشتهم ومقاربتهم 


ومخالطتهم احيانا : 
وربما أشمد الطعام معي 
ويشلهر الجهل بي واعرفه 


من لا يساوي الخين الذي اكله 


والدر در برغم من جهله 


واضطر الشاعر من خلال معر فته النفسسى الانسانية واأزدراء 
طبيعتها المجبولة عا ىآلشر أن بيماشي الخلق السائد » وان ينافق ويداجي 
فى سلوكه مع أحتفاظه بانفتهوتعاليهوعلمه بما بحجرى في معاملة الحياة 


وسلوكها من نفاق * 

لها ضار وه التاس غب] 
ورضبرك أت 4 1 ن 1 طُف 4 
أرى الاحداد 2 تفلبهس ححا 2 كتير أ 
ولست بقائع من كل فضل 
ولم ار في عيوب ألناس عيبا 


سويح علي ايتمساع بالعصسام 
لعلعي اسه يعفي الاتلبكم 
وحب آأجاهلين على الوسام 
اذا عا لع اجدة عن ا#تمسرام 
على الاولاد أخلاق القنام 
بان أعزى ألى جد همم 


كتقصى القاقوين عانتىئ السام 


منصبة وخشبا مسندة وكتنهاليست لها عفة الجماد ويعود الى 
قلغة العنف والقوة وترى اله مسوءول عن تقو دم سساو ل( اليثثار 


ما زلت [ضحك انبلي كلما نففرت 
اسيرهلا انين أضئام افافدهفا 
حتى رجعت واقلامى قوائل لي 
اكتب بنا ابدا بعد الكتاب بيه 
أسمعنني ودوائي ما اشرب به 
من اقتضى بسوى الهندى حاجته 


إلى من اختصبت أخفافها بدم 
ولا اشاهد قفيها عفة الصتم 
المجد للسيف ليس المجد للقلم 
فائما تحن للأاسياف: “الهم 
فان غفلتة قدائي قلة الفهم 
اجاب كل سوعءال عن هل بلم ؟ 


توهم القوم أن العجز قربسنا 
فلا زبارة الا ان تزورهطم 
هون على بصر ماشق ملفلره 
ولا تشك الى خلق فتشمته 
وكن على حذر للداس تنستره 
سبحان خالق نفسي كيف لذتها 
الدهر يعجب من حملى نوائيبه 
دقنتا بضبيع. وعم ليت ملاقسا 
اتى الزمان بنوه في شسيبته 


وفى التقرب ما يدعو الى التهم 
فائما بقظات العين كالحلم 
شكوى الجريجالىالفربان والرخم 
ولا شرك منهم ثغر ميتسسم 
فيما النفوس تراه غاية الالسم 
وصضين حسمي غالن احفلاثه الحظم 


كسرهي وأقيناة على السسرع 


وهو برى الا برحم ألناس ؛لانهم لن برحموا اذا ظفروا بمن 
بكرهونه فهي فلسفة اقتل او تقتل. قال : 


فمالي وللدنيا طلابي تجوميبا 

من الحلم أن تستعم ل الجهل دونه 
وأن ترد الماء الذي شطره دم 
دمن عراف الأيام معراقتي بها 
فليس بمرحوم اذا ظفروا به 
أذا صلت لم اترك مصالا لصائل 


٠‏ #نوق ات امك بتصية الي عيةلا 


ومسعاي منها في شروق الاراقم 
اذا أتسعت في الحلمطرق المظالم 
تفسقي الفا أ مسق من الى يزاهم 
وبالناس روى رمحه غير راحم 
ولا قي الردى الجاري عليهم باثم 
وان : قلخ لم فرك “مقالا- لسعاي 
5-0-6 الا القببيج واالقسي والاذئ 


نغيلة العسر - سه لمر الشامر - ب متا ع عن الاذى واللقسى ‏ دوت 9 


واقق السلولةالبشري الحضارى”؟ 


اولا الشقة ماد" الاين كاليفتيم 
وائما يبلغ الاتبساتن طاققه 
انا لفغي زمن ترك القبيحٍ به 
ذكر الفتى عمره الثاني وحاجته 


الحود يفقر والاقدام قتال 
ماكل ماشية بالرجل شملال 
من اكثر الناس احسسمان واجمال 
مافاته وقضول العيش آقضال 


؟ 


أن العفو عن الحر قثتل لعدائه واذاهولكنه سال سوعالا بدلنا على مقدار 


شكه ف الانسان ونبله : 
ومن يجعل الضرغام بازا! لصيده 
وما قتل الاحرار كالعفو عنهم 
اذا انت اكرمت الكريم ملكتسححة 


ودع كل صوت غير صو ني فائني 


ومن لك بالحر الذي بحففك الجميل ؟ قال :© 


نصيده الضرغام اقبها الصحد١‏ 
ومن لك بالحرالذى يحفظل اليد! 
وأن أنت اكرمت اللثيم تمرداآ 
مضركوضعالسيف فىموضعالندى 
انا الصائح المحكي والآخر الصدى 


ولكرة الى ينظر فى قروا الي الانساتية ولا بقار الى 
ظواهر الجسد ويتطلع الى الجوهر ولا يهمه الثلاف والعرن قتسرى 
موقفه من المرأة كظاهرة من ظواهرالمجتمع الانساني نظرة فيها الك 
المطلق والريبة . فهو يعرض الىزيف الحضريات ويقول : 


ما أوحه الحضن المستحسنتات به 
حسن الحضارة مجلوب بتطرية 
ابن العحز من الآرام ناقفرة 
أقدى ظيأ فلاة ما عرفقن بها 


كأوجه البدوياك الرعاييب 
وى ألبداوة حسن غير مجلوب 
وغير ناظره فى الحسن والطيب 
مضع الكلام ولا ضبيع الحواحيب 


شريرة رغم ما يفطيها من لون براق: 


ومن خير القواقئ #القواتئى 


ضياء افون بواطنه ظلاءع 


ويرى أن الغدر فى الل رأ ةطبيعتها الاولى غريزتها هي المسيطرة 
طن طبيعتها والبسى الطل فى سطركياين اقمض ؟ 


اذا غدرت حسناء وفت بعهدها 

وان عشقت كانت اشد صبابة 

وان حقدت لم يبق فى قلبها رضى 

كذلك اخلاق النسساء وريما 

واكى نتيا نامر الفلية ف الصيبا 
؟ ‏ الحياة والموت 


للد 


فمن عهدها آلا يدوم لها عهلد 
وأن قركت فاذهبقما فركها قصد 
وان ورضيتة لم يبققى قلبها حقد 
بظل بها الهادي ويخفي بهاالرشد 


7 


يزيد على مر الزمان ويشتد ! 


ان نثلرة المتنبي للحياة وأأوت تنبع من نطاق فلسسفته العامة ء 


1 


فلفة القوة والعنف » فالقف و ثالجسدية بجدها الانسان فى 


الصحة والشباب 


واذا :تو فرت الوسائل المساعهدة كالثروة والحاة 
ير و5 وألح 
فقد حصل الناس على لقوة الكاملة» ولذا قاننا نرى 


المتنبي يمت دح 


الشباب امتدآحا عجيبا ويذم اموث والخور والضعف ذما شدبمدا 


تقول 


ولذيذ الحياة انفس فى النفسسى 


واذا الشيخ قال اف فما مل 
آله العيثى صحة وشباب 
ادا تسترد ما“تهيبا ال دتيحهسا 
فكفت كون فرحة تورث الغم 
وهي معشوقة على الغدر لا تحففك 
كل صنسم وسيل نيا عليهنا 
شيم الغانيات فيها قلا أآد 


ثم يرى أن 


حياة وائما الضعف لا 
قاذا ولي مين الرع ولسى 


وبغك اليدين ا كاله 
رى لذا انت اسمها الناس أم لا؟ 


النفس الالسانيةمتعلقة بطبيعتها بالحياة » راقملة 


فيها » ألا أن الموت عقبة كاداةتحول دون ذلك »© بل هو تراث قدم 


موروث منذ الازل » كال : 

ومن لم يعشق الدنيا قديما 
نصيبك فى حياتك من حبيب 
رماني الدهر بالارزاء حتسى 
السيقك 81 لساسي مهبسسام 
وما آحد بخلد في البرابا 
يدفن بعضنا بعضا ويمشي 


وكن ا سبينال الى اوماق 
نصيبك في منامك من خيال 
فوءادى في غشاء من تيال 
تكرت التضال غلى: التنصال: 
بل الدنيا توعءول الى الزوال 
اوآخرثا على.هسناع الآواسئى 


وهو تأمل فلسسفة الموتهذه :لماذا بموت الانسان > ولماذا بحب 
أن موت ؟ ورى ان لوت هو نوعمن «القتل» تدسطنعه الحياة وتتخذه 


وسيلة للتخلية : 


وما اموت ألا سارق دق شخصةه 


يرد ابو الشبل الخميس عن ابنه 


يصول بلا كف ويسعى بلا رجحل 
وسلمه --5 الولادة للتعسيل 
1 


اذا ما تأملت الزمان وصرفه 
هل الولك اللحيوب (ا #لة 
وقد ذقتحاواء البئين على الصبا 
وما تمع الازمان علمي بامرها 
وما الدهر اهل أن توءمل عنده 


يقت ان اللرت: قيريه عو القيل 
وعل خلرة السمنام 18 اق البعل 
حياة وآن بشتاق فيه ألى النسل 


ورغم فلسسفة القوة هذه »فقد يضعف الانسان امام القانون الازلي» 
قانون الموت المكتوب على الئاس » والذي عليهم ان يصيروا على وقعه؛ 
وان تتجرعوا كأسه مهما حاول و الافلات » فالبشر لا يبقى © ولا يبقى 
بعده ما بتى أو ما خلد في احيان كثيرة 5 


تصفو ألحياة لجاهل أو غافل 
ولو قاف ق الحتااق امسا 
ابن الذى الهرمان من شيائته 


عما مضى فيها وما بتوقم 
وسومها طلب المحال فتطمع 
وحا يه 8 هذ بريه هآ الصرع ١‏ 
حينا وبدركها الفناء فتتياع 


وآفاد المتنبي من قانون حتمية الموت على الانسانية فى تثبيت 
وجهة: نظره قى قلسفةالقوة والعنف 6 قما دام أأوت واقعا على كل حال 
فعلى الانسان أن يختار ميتة كريمة »فهو اذا ما خاض الحرب ققد 
ينجو منها منتصرا معززا مكرمائو يقع قيها شهيدا ادى ماعاييه 
أزاع تنقفسمك وآزاء الاخرين ٠.‏ وهى وجهة نظر معقو له عالحها غيره 
باشكال مختلفة مثل قطري أبن الفجاءة او الشريف الرضي :)١(‏ 

ودهو يعتبر أن آلشجاعهة مححمودة قٍِ كل شخص وهي اكثر 
حمدا فى الحكيم الذي يعر فالاسباب ويفهم المسيباك والدواقع والنعاتع. 
قال : 7 1 


١ (‏ ) قال قطري * 


اقول لها وقد طلارت شعاما 
وقالْ الشريف الرضي : 

اما فتى نال العالى فاشتفى 
ع 


من الاأعداء وبحك لن تراء 
على الاجل الذي لك لن تطاعى 


او بطل ذاق الردى قاستراح 


أذا غامرت فى شرف مروم فلا تقئع يما دون النح وم 
فطعم اموت في امر صغيلرا- كطمم ألموث فى امر علهيم 
ستبكي شجوها فرسي ومهري صفائح دمعها ماء الجس وم 
ْ وبوءكد فى مكان آخر » قيم ةذ الشجاعة من المقل » ويرى فيهما 
الطريق المثلى الى المجد والحكسم والسلطة في قصيدته التى مطلعها : 

|الرأي قبل شجاعة الشجمان>2) هو اول وهي المحل الشاني 
فاذا هما أجتمعا لنفس مرة بلغت من العلياء كل مكان 

ويمضي فى عدد من النصوص فى تاكيد الحقيقة التي آمن بها 
وهي اما آلموت او ألحياة الكريمةما دام الموت واقعا على كل حال قال 
من قصيدة المعرفة © 
عش عزيزا آو منت وانت كريم 2 بين طعن القنا وخفق البنود 
فرؤٌوس ألروماح اذ هب للغطي- :لل واشفى لفل صدر الحقود 
لا كما قد حييت غير حميد واذا مت مت غير فقيد 
ناطلب العز فى للى وذر الذد ل ولو كان في جنان الخلود 
بقتل العاجن الجيان وقد يعج زه عن قطعع بخنق اموالود 
ويوقى ألفتى المخشن وقد خو ض فى ماء لنة المتديد 

وان سبب رضاه بهذه المغفامرةالتى توءدى آما الى آلموت واما الى 
الحياة هو عامل المصادفة فى قضيةالموت والحياة » وان الانسان وان 
كان عليه ان يموت » ولكنه لا يدري كيف وآأين ومتى : 
يموت راعي الضأن فى جهله2 موته جالينوس قبي طبه 
وغاية المفرطا قي سلمه كفاية المفرطا قى حربه 
وهو مع ذلك لا يخدع بالتظاهر بالشجاعة ولا يوءخذ على حين 
غرة فى احكامه » وآنما الشجاعةطبيعة أصيلة كالطبائع الاأخرى 
تحملها بعض آلنفوس وتحرممنها نفوس آخر . 

ومع دعوته الى القوة » وايمانهبان النهابة واحدة » وان ألقسوة 
سيلة لحياة رغيدة » فهو ب رىنن التهاية مع كل ذاك مرة وقاسية 
انيها الضعيف والقوى والعزب-ز والذليل على السواء 5 


وقد قفارق الناس الاحبة قبانا واعيا دواء الملوت كل طبيب 
سبقنا الى الدنيا فلو عاش اهلها مثنعلا به من جيثئة وذهص-وب 
ولذا فان المتنبي لا يحمد نصصراولا يذم هزيمة لان الاحداث ألواقعة 
تفع وي لا تدري لماذا تكون نصمااو تكون هزيمة ولاذا تعطي الاحام 
الحياة لهذا وتمنح اأوت لناك ؟قانوزاخرق ل" سعحق ذهما ولآ سس ذا 
لانه لا يعقل : 
الا لا ارى الاحدةتث حمدا ولا ذما فما بطشها حهلا ولا كفها حلما 
عرفت الليالى قبل ما صنعت بنا فلما دهتني لم تزدنى بها علما 
وهو لولا انه يرى ان الحياة لا تستقيم الا بالقوة لا دعا آليها: 
وبوءمن ان ألحيةة للقوى »وليست للضعيف او ألذلي ل أو 
المتواضع فعلينا أن تخوضن اموت اليها مهما كلف الامر ': 
اذا كنت ترضى أن تعيثى بذلة فلا تستعدن الحسسام أليمانيا 
1 شعر الحكمةوآراء ااتشبي فيه 
أ ألوئف الاثسانى : 
ان اشعار آلحكمة لا تخري فىمداها عن مرمى مواقفة الخامة 
ىُِ الحياة وأاوت والسلطة وماشابه . فهي كلها على تجريدهما 


المطلق وارتباطها بالكي وليسر بالجزئي وصلاحها لكل جيل تبقى]؛! 


تنبع من ذات ألءة الي اطلفتم أومن زاوية تفلرها 5 
وكقيرا ما تشارك المتنبي فىوجهة نغلره ولكن المهم ف فلشفته 
انها تنطلق فى شموليتها وعموميتها حينما يبتعد الشاعر عن التوتر 


والعنف التقسنى وحين بنصيبهالهدوء التسبي . فهو في هلكه 
المقطوعة يعبر عما عبر عنه باشكالمختلفة فى مواكف هع يادة 
فقول : 


لا افتخار الا لمن لا يضام مدرك ام محارب لا نام 
ليس عزما ما مرض آلرء فيه ليس هما ما عاق عنه الفللام 
وآحتمال الاذى وروءية جالبه غذاء تضوي به الاحس ام 
ذل من يغبط الذليل بعيش رب عيثى اخفا منه الحمام 
مم 


كل حلم اتى بغير اقتدار حجحةه لاجسيء اليها الشام 
من يهن يسهل ألهوان عليه مالحجرح ببيت ايلام 
وهو 2 ألواقع » برضى بالمجد بديلا © قاما آلموت واما اللخم حههاة 
الكريمة اما الحياة الوسطى والحياةالخانعة فليس لها وجود في فلسفته 
ول" أيه ولذلك: فهو ير أن السيا الشقاء الافساتي لبس سبيبه بسب 
الجمع وحبب الثروة وحمه»ه الشهوات وانما هو كمن فى الاساس 5-7 
الدفاع عن كرامة الانسان وحريته 4وان الناس فى هنا سواسية 
فى كل عصر وفي كل زمان وقسىكل مكان 7 
وتولوا بغصة كلهم سه وأن مر بعضهم احيانا 
ريما تحسن الصشيع 0-5 ولكن تكنانون الاحتسا نما 
وكأنا لم يرض قينا بريب الده_ ر حتى أعانه من اعاننا 
والقت والقوو" لوب #القاى يلها حدولنه والكبد 11 يني سمقانا بل و 
نازوا : . 


وما كان الا آلنار فى كل موضع تثير غيارا في مكان وحسسسان 
وهل بنفع الجيششى الكثير التفاقه على غير منصور وغيرز معان 
ومن مظلاهر القوةفيالشخصية العقل وكية تدبيره » فالقفوى 
هو الذي يملك عقلا ذكيا حكيما ول : 
أني لاعذرهم مما أعنقهم حتى أعنف نفسى فيهم واأني 
فقر الجهول بلا عقل الى ادب فقر الحمار بلا رأس الئْ رسن 
والنفوس القوبة ذواتألطموح الطاغي تدمر الاحجساد وتتعبها * 
وأذآ كاشعه التفوسى كبيانا. اميت قى مالك الاخسساءم 
فأن الوه العقم والخبو قدالذي لا ميرر [دعيا الببسيدواك 
اللدودان امام الطموح » وانالخوف نسبي ». فما تخافه انت ل يخافه 
غيرك : 
ذا 


وما الخوف الا ما تخوفه آلفتى 2 ولا آمن الا ما رةه الفنى امنا 
وهو يشير مشكلة فيها كثير منالاشكال :هل ما تراه بام اعيننا هر 
الحقيقة أأطلقة او الحقيقة السبية»هل هو وهم وهو الاخر تتخيلله 
حواسنا وتعتقده عقولنا القاصرة عن الادراك الحقيقي المطلق ؟ قال : 
هون على بصر ما شق منظلره فائما بقفلات العين كالحلم ؛ 
ويبوضح نسسبية الشعور مرةاخرى فى توهم المريض مرارة 
الحلو .وريما حخلاوزة اق يقول :: 
يعن ينك 3 قم هن برش بحا عراا مه الك االسسوؤؤة 
وقد يخدعنا الشعور فترىالموت حياة ونرى الحياة موتا 
وقد تخدع هذه المشاعر المختلفة حتى الشاعر تفسره . كال © 
من لا ارهد الأحياء في شيع أمسى تشابهه الاموات فى الرمم 
عدمته وكأئي سرت اطلبه فما تزيدني الدنيا على العدم 
وقد يكون هذا الوهم ذاتيا » فاذا ما اعتلنتة نفس المرء أعتلت 
احكامه هي الاخرى » وعكسى نفس 4على ما حوله فلن الخيال حقيقة 
وصدق حدسه الخاطيء . قال : 
اذا ساء-قمل اكرء ساءظ ظنونه< وعساق ذا ستلذه عن توه 
وعادى محبيه بقول عداتنه ‏ واصيح فى ليل من الشك مظلم 
ولعل المطلق الوحيذ ف مواققهالفكرى هو الام البعى الىضعيف 
وقري ياكل اللو تيه الشعيسسف ربعلا كل ما همالا ؟ 
انسا اشن الي سباع تاريسم جيوة وققيب 
من أطاق التماس شيء غلابا واغتصابا لم يلتمسه سوءلا 
ب اللموقف الفردي : ش 
هناك كثير من النصوص فى الحكمة ذات الطابع الفردي © تنبع 
من مواكف الفخر والزهو التي بشعر بها المتنبي احيانا وهو تكلم عن 
نفسه وآن هذه المواقف ما فيها من فردية بحتة فهي لا زالت قى 
حد ذاتها قويةعنيفة يمكن ان تعايشر مشاعرئا وعواطفئا آاعى تنبع من 
مع 


طبيعتنا وتراثنا وتاريخنا وبيئت العامة بالاضافة الى مافي بعض ابيات 
هذه القطع من العناصر المنفردة ذا تألصفة الشمولية آيضا . 

ففي القطعة التالية بمسزيالمتنبي بين موقفه النفسي ©» وبين 
الحقائق الكلية المطلقة » وف .و الحالتين نجد التأثير عنيفا وقويا ٠‏ 
والانفعال حادا . بقول في موقفهالفردي 3 


أريد من زمتى أذ ان سيلغني 


ولا ندم ولا كأس ولا سكن 
ماليس ببلغه فى نفسه الزمن 


ويقول ى الوقف السام المشترك : 


لا تلق دهرك الا غير مكترث 
قما دوم سرور مااسرك به 


ثم يعود الى موققه الفردي : 


آني اصاحب حلمي وهي بي كرم 
ولا أقيم على مال اذل به 


ما دام لصحب فيه روحك الدن 
ولا برذ عليك الغائبه الحصسزن 


ولا اصاحب حلمى وهو بي جبن 
ولا الذ بما عرضي بره درن 


وهو كد تجح في ان ينقل مشاعره الخاصة من ا خلال 
أشتراكها بالمعاني العامة » فارتغفعبذاتيته ألى مستوى الموضوعية 
الخالدة وهواق مواقفه الغردبة كثيرامأ ستبطن ذانه الخاصة » وسيل 
الى الكمال المطلق الذي لا شال لانه ضد طبيعة الحياة . شول : 


ليت الحونادث باعتنيالذي اخذت 
فما الحداتة من حلم بمانعة 


مني بحلمي الذي أعطت وتجر بي 
قد يوجد الحلمفيالشبان والشيب 


وكثرا ما يفكسن هنا الملموح الذي لا بمكن تحقيقه على ذف له 
الحزن هو نوع من وعي السسناتفى شعر حزين ويائس وان هذا 


وتحقيق فشسلها فى الواقع المر : 
عيد باية حال عدت يأ عيد 
با ساقي أخمر فى كوءوسكما 
اصخرة انا مالي لا تحرككتي 
اذا اردت كميت آللون صافية 
ماذا لقيت من الدنيا واعجيه 


بما مضى ام بامر فيه تجديل 
ام قِ كوءوسكما هم وتهيد 
هذه المدام ولا هذى الاغار ناد 
وجدتها وحبيب النفس مفقسود 
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وهكذا مضى المتنبي حياتنه بين خيال طموح »© ووهم مربض 
عنيفف وواقع فاشل حزين ومر . 

وفي كلتا الحالتينكان يستحق الرحمة ويستحق الرثاء 

رحم الله تلك الروح الطموحهالحزينة 

ورحم أله تلك العظامالضائعةفى مكان ما من الارض .. وبعد 
أن حملت كل ذلك الطموح والعذاب فى حناياها حينا من الدهر .. 


( من محاضرات الموسم الثقاني لجمعية المؤلفين والكتاب العراقيين ) 


عرفت من تجابي ومن صلاتى بالادباء الناشئين ان الشرر م 

ى الاديب الناشيء حين تدور بهتيارات النقد وتتنازعه اهواء النقاد 
7 من ألنفع الذي يفيده بما يقرأمن أراء » وما بتبين من نظلرات:! 
اني اعد النقائد آاخر مرحلة نشد هالادب الناشىء فى عله آلادبية 
والكراحل الادلى الي .يجب أن يقر غلها بجهده عي .ان يستكمل خطه من 
الأظلاع على التصوصن ومن .دراستهادراسة زاعية . 


مدمود تدصفودر ا 
د 23 ا 
عبد المسسيح وزير 
3 ب 
نفسهة بالنقد .الفنان فيض © اضافة؛نافورة :- تفجر بالجملو. 


فى حباة الغرد »وطرق تأميئها 


5-5-6 بسح سجس ج سوج 


الحاجات النفسية الاساسية .٠‏ 
: 
: 


0 ذسياء ألدين أبر الحب 


دسم 


٠.‏ ثمة حاجات نفسسمية أساسية فى حياة كل فرد تعتبر اصيلة 
لا بمكنه العيش. الرغيد من دون ضمانها وتأمينها . وهي في واقلع 
امرها متطلبات نفسية واجتماعية ذات علاتة مكينة يكيان شخصيته 
ودبمومتها لا بد له من اكبياقيا واوضائها . 

هذأ وأا كانت شخصية كل فرد هى نتاج للتبادل الشترك مع 
أشاء عه 3 مِيئة الاحتماعية الى لنتسبه» اليها ويتبادل المصالح و الخدمات 
اليومية معها فثمة فكرتان سائدتان حول الكيفية آلتي يتم بها التعامل 
3 "ارين وللشاوكة مدهم ىَّ تيمم لي 0 يه 
لحو وا تحقيقها 5 

أما االفكرة الاولى لاكهويك نحو حمل الشخص غاين أن شبئٌى كاعدة 
محاراة الاخربن بالخضوع التام لطالبهم آلتي لا ثمائة لها والسسصشارل 
عن كل ما هو فى صالحه موءثرا صالح الاخر بن على . مصالحه الشخصية. 
كما تتطلب منه مدرسة الرأي هذه أن يكون دائما فى مركز الدقاع عن 
1١‏ 


نفسه . معتذرا كل حين عما قد يصدر منه من رغبية جامحة أو هفوة 
عارضة محتملا الضر والاذى الذي بلحقه من جراء تهانفت بعض مبن 
هم من حوله على أستغلال جهوده وقواه ثى مصالحهم كما يشبفى عليه 
ان يظهر التودد ندو هذا وناك من الاشخاص ممن قد لا ستحقون 
مودته وأحترامه لهم » وكثيرا ما يظاهر في مسوح الخداع والغش لاظهار 
حوائب من اللمحاباة والتملق والزيف والرياء ليتطابق مع ما يرفب فيه 
الاخرون كيما برضونه خدنا اليفا لهم ©» ورفيقا مقبولا في صحبتيم . 
ويحملون فكرة عالية عنه . ولا شك ان اتباع هذه الفكرة هم اناس 
دجالون ماكرون مخادعون ولا يمكثنا قبولها اساوبا مشروعا فى التعامل 
مع الآخرين على هذا الاساس غير المقبول . 

اما الفكرة الثانية ذات الشهرة الذائعة فهي على النقيض من 
الفكرة 'الاولى فهي ألتى تتطلب من المرء ان يكون فى موقف اليجوم 
علن الديام وتدهوية الى السيطرة والتحكر قن شرهون التفر يسن 
والخضاءوم بالحخويف. والوعيد الحيانا كو الجبارس, آي التتديد بتصرقاتهم 
ليبقى ا'لشخص طافيا باغيا عليهم » وتهديدهم بالويل والثيور قفى 
حالة عدم متابعته والالتزام بمطالبه ومجاراته فيما يفكر فيه ويقول 
او يفعل معهم . وهذا الاسلوب .في التعامل من شأئه مجافاة العسرف 
اناد فى أدله كل ترد حرينة ف التبير والاتساج مسب طككوااك 
رأبيه » والماح له ف الالظلوت قى التمتع بكل ما بريد أو برغب قيد 
واختيار ما ينبغي ان يتفق مع حاجاته ومتطلبات عيشه » وات 1 
هذاه الفكرة هم اذن قوم متعسفون خخلالون لا بمكن ألتعامل معهم وهصي 
فكرة ”م تنفق وروح العصرالذي نعيش فيه وآلذي بتطلب 
الحرنة والانطلاق من العسودية وحب اللسيادة . 


اما الفكرة الثالئة والتى نعتبرها هي الخط السليم لتعامل 
التبادل بين البشر فهي الخط آلوسط بين الفكرتين السابقتين والتى 
تتطلب التسليم بوجود حاجات اساسية نفسية واجتماعية عند كل 
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شخص لا بد لنا من تأمينها وضمانها للتخلص من ربقة العبودية والدذل 
الحاجات النفسية ألتي شبفي ادها وامعبارنا للتعامل بين أقراد النوع 
الاتسمائي. نا "قري ؟ 


١(‏ ) حاجة الشخص الى أن يكون مقيولا : بحتاج كل شخص آلى 


نظي بالثيوال والرضا مع حائية الاشخاص القين عيش منهر 3 
كل اشخص منا يدرك أنه ناقص أو مقصر فى بعض آلنواحي لكنه لا يقر 
الاخرين فى أن يترصدوا أخطاءه ونقائصه ويبادروه في التنويه بها وآلفات 
الا الاكرين آليها © :اوتحسيعها وتهويلهنا وامداء التصائك والوالفك 
لتصليحها واصلاحها » وانما بتطلب الامر قبول الشخص على علاته 
وبحسب واقعه الذي بعيشه والتعاون معه فى المجالات آلتي سكن 
فيها استغلال طاقاته الاخرى التي يحتمل الافادة منها وتحسيتها 
وتشجيعها ليتمكن من التغلب بواسطتها على جوانب النقص التي يشكو 
بها . ويبقي كل فرد أن يكون مقبولا بحسب المزآيا المتوقرة لدريه 
وليس بامكان كل شسخص ان يكتسبه كل الصفات الجيدة الرغوبة 
الغ يريد قل الثلين عه التعلن بها 2 تن علليه اكمال آمر سعحيل 
كل الناسن > كما ان على كل قر آق بعلم مع الخصن الاكمسر 
الذي بعاشره بالاقرار باختلافه عنه فى بعض الجوانبه ؛ واتفاقه وأياء 
فى جوانب اخرى تكون عقدة للانصال والسامح والتوادد . 


لقد كانت قي قسة عصهورة عن سس فى القئسية يبمصى 

« ألاب المزوج » في احدى البلاد أستطاع ان بنجح فى اجراء مالا بقل 
عن ...5 حالة زواج ليربط بين قلوب الازواج وزوجاتهم في عقد مسن 
الزواج الستديم الذي لم تفشل فيه الاحالة واحدة » وكان اساس 
ذلك التفاهم الزوجي كما اقره الكاهن في حفل الثزويج هو في ان 
بتقبل كل طرف منه فى اارابطة الزوجية الطرف الاخر كما هو تى السراء 
زف 


والضراء ؛ ني الكمال والنقص ثم التعاون معه فى تيسير شوءون العيش 
خير وجمال تى مصلحة الطرف الاخير . 


(؟ ) حاجة الشخص الى ان يكون محبوبا : بسعى كل شخص من 


الناأس الى آن يحب الاخرين وان تكون محيبوبا . وثمة عدد محدود دن 
الناس يمتازون بكونهم محبوبين بدرجة عالية من كافة من يعاشرونهمم 
او سعاماون معيم + 31 أن الكثرة السائدة عن الثاين صعطعون الى 
من يحبهم وبيوأددهم © وهم بدورهم راغبون فى ان يقدموا الى سوأاهم 
معاعا افيا من السبة والتواهد والقافدة العامة الففق عليها عو أن دم 
كل شعي ما بتاع ان ديه مهن كددات والقلاض وو قا الن عن 
هم مرتبطون معهم بدون مقابل تقرييا فسنيجدون آنهم سيمتحون الحب 
مقابل محيتهم ؛ والوفاء والاخلاص مقابل الاخلاص وألوفاء الذي يبذلون 
لسواسم ٠‏ فلذا سان الئاس طن عشم الظافدة اللسبية اسيم سل 
نهدن راقياعن ثقبية وواتقا سوا بخ عا شاف ق قلس كل ولع 
معبم الرائحة الكبية الت لمم الحصولء عليينا :. 

(* ) حاجة كل انسان الى التآبيف والتبحبيف : بتطلب كل شخ 


قى أن شال التأبيد والتحييذ لما يقوم به من منجزات واعمالوانه يريد 


وأن شور باهمية ما ببذله من مسساع حميدة» وما بقدمه من أقكار 
سديدة وآزاء عوفقة وتعاف: تيه النظراق الرسسة ؛ والاتجامات 


التشككة والنوابا الحاقدة والمحاولات النقدبة اللائعة . وفى اثنساء 
التعامل مع الاخرين يحب الشخص ان يقَإيل بالشبخص الذي ترتسم 
ق محياه العامة البرثة واكاعات الريقة الدامية الت تدل على قبة 
صافاكة والاسترام. الكدون © والتقدير الهفي والصريب وهذا ,ما تحمل 
الانسان شاعرا بان الشخص الذي يتعامل مفه لا يشمر له في طواياء 
الا الخير * والتابيد والتحبيد والاحترام 
05 


٠‏ ورهتإك من. الناس هن , ندعو 


الى الشخاطب 3# الافراد بالاصوات الممتسمة أى التحدث دلطف ودعة 
وعدم آللجوء ١‏ لى الاصوات الفغلة وامعاملة الحافية والخطاب بلغة يشويها 
الكدروتدل عا ى عدم نسمام صاحيها بالاتران الاتفعالي وضبط اللقفسن . 


( ؟ ) الحاجة الى الحصول على الامن : بتمشق الناس الطمانينة 


والامن مثلما بتعشقون الصحة والعافية والحياة . انهم يستشعرون فى 
قرأرة نفوسهم ان ثمة من <وأليهم أحواء بكتنفيا الخو ف بالتهديد ,2 
والمنفصات والمعكرات . ولهذا قانهم بفتشون عن كل ما بعيد الاستقرار 
والدعة والضمان الى نفوسهم © وبيعد الاشياح المرعبة والمخيفة 
من عوز وفقر وحروب وويلات » ونقص في الال والجاه والمعة الممتازة 

ان كبر من الداس. القيع يواصلون عساعيهم ويضاعقون جهودهم 
هم انما بفعاون ذلك لانهم يريدون ان بحقّقوا مطلبا نفسيا عميقا نحو 
اقرار 5 وألطمأنينة خوقا من العجز والعوز والنقص فى مواردهم 
التي تحقق لهم الامن . وثمة انواع عديدة من الامن منيا الامن 
الاقتضادق + والامج الاستمافي والامن السياسى والآامن ين الحصروبه 
والويلات والامن من العو المادى والامن من كير السن ومن جهةرمه 
الصحة والمرض والافات والحوادث المفجعة . فاذا آردنا مجتمعا مطمثنا 
بحظطى بالطمانيتة والارتياح وحب علينا ضمان عدم تعرضه للمخ او ف 
واللفزعات وآن نوءمن لكل فرد قدرا من الراحة النفسية والامن العاطفي 
والاستقرار المالي . 


( ه ) الحاجة عنن الشخص للحفاظ على فرديته : أن كل شسخص 
تت بي ل يي 
بمتاز بانه انسان متقرد في شخصيته فذ في خصائصه وسماته » 


فريد في مزاياه وآمكاناته . وأنه يريد آن شمر ان شخصيته لا تذوب 
وتلصهر ىق شخصيات اخرى نتباين عنه في توازعها ومواهبها . اله 
يروم أن بجد تى' فرديته تلك السسجانا والخلال التي تميزه عن سواه 

1: 


وتذاهره بالسورة البراقة اللازمة التي نجمله متميزا معروفا وذا اثر 
طوبه يتركه ني نفوس الاخرين عنه . انه قادر على أن بنهض بالاعباء 
الحسسام ويسدي من الخدمات ما هي به جديرة ولا بد من أن بيه 
الاخرين الىمقامه المحمود بينهم ولا بد لهم من انينوهوا بشأنه ويقدروه 
حق قفدرة اه 

أن الحفاظ على الفردية تعنى ايضا ان الفرد راغب فى ان 
يتصرف وقق ارادته من غير ضغط او اكرأه من احد وأنه برغب فى ان 
ستفل بافكاره وان برسم مشاريعه بنفسه وآأن يختار لنفسه 
ما يحلو له من أهداف ووسائل واولاع . فاذا بقينا نتدخل فى 
شوءون الاخرين أو نفرض عليهم الحلول ألتي نقترحها لهم ى حل 
مشكلاتهم او رسم مستقيلهم فاننا نكون بذلك قد أفقدناهم روح الباداة 
واأبادرة التي تجعلهم غير قادرين على ان يغذوآ السنير ويواصلوا 
الكفاح . أن ألفردية حاحة أساسية لكل فرد كيما بعي دوره 4 ويبذل 
سعيه لأوصول الى آماله وتحقفيق أمنياته مستقلا عن كل ضغطا . 

(1) الحاجة الى التغيير والشيميل : ان الرقابة واللضي في 
طريق واحد والحدب على الجمود فى التعامل مع الاششياء والتناس 
مبعث للسأم والشجر ؛ وسنة الحياة هي التغير وآلتحول والانتتقال 
من حال الى حال . 'وهذه الحاجة تابعة من صميم 'الحياة نفسها 
أاتي تقترن بسسئن التغير ولوأميس أكون الاخد بالتطور والنمور 
والارتقاء وكل نفس متعطشة الى نوع من التجديد والتحسين والتنظيم 
على غير الحال الذي كانت تبدو عليه الاشياء باديء ذي بدءع ومن 
تعاملنا مع الاطفال والكبار ينبغي ان لبي حاجتهم آلى التغير أذ تعاف 
نفوسهم الرقابة » والخضوع للعادة المستديمة آاللتين لا تحليبان 
ليما المتعة والسرور » فاذا ادخلنا الى عالمهم عناصر جديدة من التبديل 
والتنقيح والتعديل اضفنا الى حياتهم زخما جديدا من الحمماس 
رالطاقة بحملهم الى مراحل آخرى لم يكونوآ ببالغيها في حالة كونهم 
جامدين على الطرر القديمة البالية . وآهذا السبب تتهم بعض الافكار 
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انماط الساوك باارجعية والجمود والوقوف وعدم التحرك الى الامام 
(7 ) الحاجة الى الانكارية والاكئنشاف : يتطلع كل فرد في ان 


بكون في مركو المبعدع اليككر الخلاق أو الكشقه لسري عن بواطسن 
الامور واسرار الكون . وهذه حاجة قوية تدفع بالناس نحو المغامرة 
والمخاطرة ومواصلة الجهد وبذل المزيد من التضحيات فى أن يفعلوا 
شينا جديدا نسب اليهم دون سواهم . نهم ميالون ألى ان يعرفوا 
بانهم اهتدوا الى سبيل جديد لم يمض فيه احد سوأهم فيه من 
قبلهم » او توصلوا ألى نتيجة أو فكرة ام يسبق لاحد ان صاغها قلى 
الاطار الذي وفقوأ هم اليه. 

أن الابتكارية هي المربة التى تمتاز بها آلعقول الئيرة والاذزمان 
المتفتقة عن روائع الفكر » وهي آلنبع الفياض الذي يغترفقمنه الفنانون 
والمخترعون العظام . وهي الرائد الاكبر لكل فرد يود أن يقدم للبشرية 
أزهى ماعنده من هواهب »© وارقى مالديه من ملكات . 

والخلاصة : فان على كل فرد يريد أن يفهم الناس وان يفهموه 
حق آلفهم ان ياخذ باعتباره وجود هذه الحاجات النفسية الاجتماعية 
فى نفسه وفي الناس الاخرين فعليه أن برعاها وينميها في تفسه » 
وأن يلبيها ويغذيها فى نفوس الاخرين لكي يرتبط معهم عند التعامل 
وأباهم برباك من حسن التفاهم وعمق التقدرر » وحسسن الفهم سكي 
بحترم كل فرد الشخص الاخر على انه ندله 4 وانهم جميعا خاضعون 
لنفس ألقوى الزاخرة التي تفيض بها نفوسهم نحو الوصول الى الاهداف 
التي تستمد قوتها وزخمها من تلك الحاجات الدفينة في أعماق 
النفس » ولا يكمن للبشرية آن تبلغ مسستوآها الانسائي الرقيع الا على 
مستوى تحقيق الارضاء الكامل والأشباع لتلك الحاجات .. بكل جهد 
مسستطل اع 3 0 
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ان التاريخ الشعري هو غرض من اغفرآض الشعر وفن من فئونه 
قضت عليه حضارة القرن العشرين قلم ببق منه فى ااوقت الحاضر 
سوى أثر خافتة . وكان سستعمل لتثبيت الاحداث الهمة فى وقت لم يكن 
ألناس فيه بعر فون الصحافة أو الاذاعة » فوحدوا أن الشعر هو خير 
وسياة لتسجيل التاريخ ونشره في الاندية والمجالس بواسطة محبي 
الادب وقالة 7 ومرددبه . ولذلك فان التاريخ الشعري بحقق 


الاغراض التالية 
لأا حت سبل تاريخ الحادثة وتثليته بصورة صحيحة 1 تدع محال 
للخملا فا . 


؟ ‏ حففل هذه التواريخ للاجيال المتعاقبة كما هو مثبت على 
واجهات المدارس وآاساجد والاضرحة والعمارات وغير ذلك . 

يكون وسيلة لنشر اخبار الحوادث المهمة بين الناس » والشعر 
دو أاحسن طريقة مثل هذا النشر © فيحقق بذلك اغراضا سياسية 


1 عاحسر العطور 34 التاريخ الشعري ومحاولات 


وسو وي معو ووس ووو جو وسو وس وسوس اوج و دودو و و و وده 
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أما وبعد أنانتشرت الصسحف وغطتزوايا الشوارع فىانحاءالبلاد» 
وبعد ان ظور المذياع والتلفاز وصارت نشرات الاخبار تلقي عدة مرات فى 
ل من شتى المحطات »؛ فلم تعد هناك ضرورة ألى الطريقة القديمة 

تبعة في تثبيت تاريخ ١ااوقائع‏ » ولذلك أهمل تدوين التاريخ شعرا! 
وتناسى الشعراء طربقة نثلمه لصعوبته من جهة وعدم حاجتهم أليه من 
دية اخرى » وأمسسوا الان و5 كليل مني هم من بكاد يعرف هذ" الشسسيىء 
0 عجب فى ذلك فهو الغ اللاكثر صبر ين وين شترى الكنس ع سين 0ض 


اك الوقت الذي كان معظا م الئاس فيه بين شأعر وشوبعر ورواية شعر 
ا للشعر 5 فكانوا كلهم أزاء التاريخ 8 عي 0 عمبة كاداء 
ل بتتحمها الا القليل منهم »© وكان ست حسمن فى نكلمهم ن كون /!١‏ لشور 


وذات معنى جميل شطبق على الحادث . وهكذا انقرض هذا الفن مع 
مرور السئين فلم بكد بمضى ي ألشلث الاول من القرن العشرين الا وكات 
الذين بمارسونه فى غاية القلة » اما بعد ذلك فلا بكادون يذكرون . 


مستسافا وحاب التاريخ صحيحا وان تكون كم لاريم مختعع ه 


ومن الجدير باتلاحظة اننا لا نجد أثر: لهذا الغن فى العصور القديمة 
أبتداءا من العدر الجاهاي حتى ما بعد العصر م فان ذلك قضسة 
في اخك سيل الزوال والاتقراض : في الصف الاول م 7 9 الاين 
العشر دق 6 استطيع آن اقدم تعليلا لذلك 4 ولا أجزم أن فحاله الانتاج 
ب والخطاطة ف العصور أاتأخرةصرف الشعراء عن الاحادة اليو 
تفلم التواريخ بذاك ألتكالف المعوود 558 لد استطليع ان احزم ) بعكس 
9 و التقدم :"لحضاري فى عصر الآلة والبخار نبه الشعراء الى ابتكار 
هنا الفن في فسيط.. التواريخ مما لم توصل اليه الشعر أء الاواون 4 عل 
أن حال فوما رأبان مختلفان قد لبصح احدهما 5 
وحساب قيمة الحروف فن قديم . وتروي لنا القصة التالية آلتى 
فى تفسير جامع البيان آن ابا باسر بن اخطب مر برسول الله (ص)وهو 
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نتلو قوله تعالى ( ألم.ذلك الكتاب لا ريب فيه ) فأتى أخاد حيبن أخطب 
واخبره بذلك فمشى حي بن أخطب في نفر من 'ليهود ألى الرسول » 
فقال يا محمد الم تتل فيما انزل عليك : ( ألم . ذلك الكتاب ؛ ؟ قال 
بنى . قال أجاءك بها جبربل من عند الله ؟ قال نعم . قال ؛ لقد بعث الله 
قبلك البياء ما تعلمه بين لنبي منهم ما مدة ملكه وما اجل امته غيرك . 

وأكبل حي بن اخطب على جماعته فال : الالف واحدة ؛ وأللام ثلاثون » 
والميم أربعون فهذه احدى وسبعون سئة فهل تدخاون في دين ثبى مدة 

ملكه ولاجل آمته احدى وسبعون سئة ؟ ثم أقبل على الرسول فقال : 
با محمد هل مع هذا غيره ؟ قال نعم ( المس ] ٠.‏ فقال حي : هذا اتقفل 
وأطول من الاول » هذا مائة واحدى وستون .. الى آاخر ألقصة 'لتي 
رواها أبن جرير والتي تعطينا فكرة عن حساب الحروف لاستلبساط 
التاريخ في زمن الرسول . 

وقد انتشر حساب الحروف فى القرون الاخيرة انتشارا واسعا بين 
شعراء العراق والشام ومصر وغيرها وادخل ضمن بيت أو اكثر 
من الشعر ليشكل تاريخا له صللة بحادث معين »؛ هو يعتمد عاى التسلسز 
الابحدق الخرو قد العربيية , 

ومن المعروف أن الحروف العربية مرتبة على شكلين : 

١‏ ب التركبيه الهجائي © وهو الترتيب الضائع فى ذكر الحروف 
حيث نتلي مفردة أي حرقا بعد حرف ويستعمل هذا الترتيب 
لاغراض العمايم والترقيم 

؟ ل ألترتيب الابجدي : ونتلى فيه ألحروف مجموعة كلها في 
ثمان كلمات هي : ابجد هوز حطي كلمن سفعص قرشت تخذ ضظغ . 
ويستعمل هذا العرتيب + أضاقة لاغراض التعليم والترقيم »© فى نظلم 
التاريخ الشعري . وهذا الترتيب ليس له نظير فى اللغات الاخرى 
وهو ترتيب قديم كان بعرقه ألعرب الاقدمون وبمارسوه 5 فى تعايم 
القراءة والكتابة » وتروى في ذلك قصة طريفة وهي أن عمر بن اإلخطاب 
لقي اعرابيا فسأله هل تحسن القراءة ؟ قال نعم . ال 2 : اقرآ 
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أم القرآن . فقال الاعرابي والله آنا لا أحسدن البدات فكيف الام ؟ 
فضربه عمر بالدرة ثم اسامه الى احد الكتاب ليعلمه القراءة والكتابة 
فمكث حينا ثم رأى قرصة فهرب ورجع الى اهله واخذ ينشدهم : 
اقينقة مهاجربن ل تلائنلةه أسمطر متتابعهات 
الياية اللةفى وق شيحج وانات اران نقضصلات 
وخطوا لي ( ابا جادا 1 وثاليوا ‏ خطم 1 سقفسا وقر كار 
وها آنا والكتابةة والتويجي وهنا تقطة: اسيك من البمنات 

فقد علموه آبات الاو أبجد وسعقصس وترقيت (٠‏ وعلمود 
الكتابة وتهمحئة الحروف 3 تزالالقراءة والكتابة تعلم فى الكتاهيب 
بطريقة الترتيب الابجدي . 

وعند نظم التأريخ الشعريتراعى القيمة العددية للحروف. 
نقد جعلوا أرقاما" حسابية لكل حرف من :الحروف حسبه ترتييها 
الابجدي فيكون الالف سح ١‏ »والباء - 5 © الجيم د ” .... 
حت العشرة ثم تصبح الاأعدادعشرية فتكون ي لس 1 8 لقاعم لاع 
ل - ٠7١‏ وهكذآ حتى المائة فتصبحمئوية: أي ان ف ب ١١1كر‏ -..ء 
ش - ..؟ وهكذأ .. أي أن هناكتسعة احرف للآحاد » وتسعة 
احرف للعشرات 4 وتسعة اخرىالمئات وواحد للالف . فان زان 
الحسباب عن الالقه كرروا الحرف قشر المدة الطلوب تخوسية إلاف 
مغلا تساوي ١‏ هغ ( أي أن الهاءخمسة والغين الف مع ملاحظة 
اعتبار المقصورة باء » ولا تحسب الحروف ع6 غير المكتوية مثل الالفا 
في كلمة ( ( ذلك ) مثلا . وقد حر تالعادة أن كرك التاريخ با لسيسشة 
الهجرية لان التاريخ الميلادي لم يكن شائعا فى البلاد الاسلامية فى ذلك 
أاواقته لذلك لم يسستعمل الا نادرا. وقد اصطلحوا على أن تحسيت: 
مجموع حروف التاريخ من بعد كلمةه( تاريخ ]' انما وردت في الشعر * 
او ما يشتق منها مثل كلمات (ارخ)و ( آرخوا 7 و ( تاربيخظ ه) 
و(مؤرخا) الخ . 

فاذآ 3-0 اننو ضح ذلك عدانيا التضيع اريخا شعريا لاحتماعنا هذا 

اه 


الذي نظمته جمعية اموءلفي نتن والكتاب(١)خلال‏ عامنا المجتري 
هذا وهو عام ١791١‏ ه . ففي هذهالحالة نضع اولا مقطعا او جملة 
منلومة ذات وزن شعريمهلوم»نتخمن معنى له علاقة بهذهالمناسبة» على 
ان يكون مجموع حروفها بقدرالتاريخ المطلوب أي 1751 . قم 
نرصف هذا المقطع الشعري ضمنشعر مناسب ينطيق على وزئه 
وقافيته . وليكن ذلك الشعر على سبيل المثال كما بلي : 

سيا موقياكة للعلم والآداب جمع زهى على مدى الاحقاب 


قعبارة ( معصومة جمعي ة”التأليف والكتاب ) هي تاريخ عام 


(جمعية)-518١‏ ولالتاليف) ‏ 55ه 4و (الواو) ‏ ب "5 ؛ و (الكتاب)-56ع 
الت وقسته فى القغرة الاخسر قن اندي الكمائ ٠‏ وأقدع قارب 
شعري عثرت عليه يرجع الى سنة 11/١‏ هجرية أي 1515 ميلادية. 
البعاي ع سابع الغيرية بلأرسليناه أشي قاسم ين علي الحيسن 
العمري 4 حاء عنه في منهل الاولياءانه 0 كان واحد وفته علما وورعا 04 
وكان غنيا متمولا كثير الصدقة والخير والجاه العريض عند الملوك 
البناء على رخامة فى أغلى مدخليةوهصو 5 
تلتته 3 قاسم نورا وهطدى ولك السعدك دواما طاع 
احا تعميرك لله ههدى قاسم بشراك ارخ ( خاشع ) 
وحميل 5 فنالتاريخ الشعرىأن بتكون التاريخ من كلمة واحدة 
١‏ هذا المقال هو جزء من محاضرة كانت قد القيت في أاجتماع لجمعية 
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ومن أعاجحيب قصص التار يخ الشعري ان الشاعر العراقى عبد 
البائى العمرى وضع تاريخ وفاتهبتنفسه قبل ان يموت بسلوات » 
بالبيت الذي كتب بعد نذ عل يو شاهدة قبره وهو : 
بلسان يوحد الله أرخ ذاق كأس المنون عبه الباقي 

كما أن هناك بعض ااتواريخ الشعرية الجمياة نذكر عددا منها 
فى ها بلي كمثال على نظلم التاري ‏ الشعرى ف العراق * 

فمن ذلك غرق بغداد عام؟*؟؟١‏ ه حيث احاط الماء بالدور 
وغمر ألطرق والساحات ووص م الى محلة باب الشسيخ وآلعزة وسوق 
الفضل فأرخ المرحوم عبد الرحمن البناء ذلك الفيضان ببيتين كان 
التاريخ فيهما كلمة واحدة فقط تنطبق تماما على الحادث وهما : 
عوذت داري ومن قد حل ساحتها بقل اعوذ برب الناس والفالئق 
عام به الماء فى تششيرين حين طفى على الرصافة قد أرجت ( بالغرق؛ 

فكلمة ( بالغفرق ) وحدها هي تاريخ عام.*1 ه آلذي حدث قيه 
عدا القيقانت ٠.‏ 

ومثل ذلك سقوط المطدر فى صيف عام ١596‏ ه في بغداد وهنا 
لا بقع الا تادرا . وقد تعجب اه إبغداد من ذلك وآانبرى احدهم وعو 
الأرحدوم مصطنفى العلاف يؤرخ ذلكالحادث بقوله : 


ف العيقة سك قل عمسي * ارخ [ كسشير ماسم ؛ 

وق مسنة 15481 هه تم بنساءمستشفى القرباء وهو اول 
مسب تتكئ لغامة الشعب فى بغداد .وقد شيد من تبرعات الاغتي أء 
وألوجهاء فى جانب آلكرخ وقد ارنهالبناء المرحوم عبد الوهاب ألنائب 


55 
لله ما اطينب هذا الينا ف و معي لمن له هن مقيحل 
عاى التي عم فى ارشمتب»* ( اطيبه هذة كقاء العليل ) 
وفي سلة .172 ها نص بسر جدايد لبغداد يمتد على عوامات 
خفيية وق مخصفه اقيم طتيسي الدرعة على عراية جانينة سان 
تطورا هائلا باللسبة لبفغفلاد .واحتفل بافتتاحه احتفالا صاخلا 
ون 


فارخ الشاعر عد القادر ش تو نذلك بقوله : 
أذ قال واصفه فاق الحديد فلا تعجب فرب حديد فاقه الخشب 
فقلت فد مد منصوبا اؤرخنه (جسرا لدجلةفىالزوراءقد نصبوا) 
وقد ارخه فهمي المدرس أيضابقوله : 
وبمعجم الالفاظ ارخ (.قائلا مروا عليه ذا صراط مستقيم ) 
ومن الطريف ان نذكر بقيسةالخبر وهو ان الوالي نامق بافا 
الذي كان قد 'مر بانشاء الجس بلغه آمر عزله عن ولاية بفداد يوم 
افتتاح الجسر © فأرخ شاعر مجهولذلك بقوله 3 
قوموأ بنا يابني الزوراء نيتهل6- فعن قريب جميع الخري يرتحل 
فد جاءكم حيسي قال من مؤاريخه (بشرى قتامق بعك الجسي بتعزل) 
وقد بقي هذا الجسر في بغدادحتى بان الحرب العالمية الاونى 
حيث نقل الى جهمة سلمان بالداللاستفادة منه فى الاغراض العسكرية 
وكان الشاعر العراقى معرو ف الرصاقى من مؤرخي الشعر البارزين 
وتذكر مثالا على التاريخ الشعريعنده قصيدة ( اليتيم المخدوع ) التي 
ارخ فيها مقتل اليتيم السمو( نعيم ] بقوله : 
قضى هن غير باكية وباك ومن يبكي اذآا قتل اليتييسم 
ولا ان وى ناديلت أرخ ١‏ (ثوى قتيلا بلا مهل نعيم) 
وكذلك كان المرحوم عي دالرحمن البناء » ونذكر مثالا على 
التاربخ الشعري عنده قوله ني مقتلناظم باشا والي بغداد الشهير 
الذي قام باصلاحات كبيرة فيهاواللي تسسمى سدة ناظم باشا الى 
الان باسمه . فقد رثاه بقصي دةارخ فيها عام مقتله وهو عام 
5١‏ هابثوله: 
اناخلم لو تدري بفقدك ما جرى فقد بدلات افراحنا دلآاتم 
قمف اعلن الدستور وانشق نوره فهلقد قضى ارخ (شهيدا كناظم؛ 
فتون_التاريخ الشعري : 
وللتاريخ الشعري فنوتنهالخاصة به حيث طرات عليه 
محاولات للتحسين والابداع . فبعدأن كان تاريخا واحدا في خاتمة 
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القتصيدة اصبح الشطر الثانومن كل بيت من ابيات القصيدة 
تاريخا شعريا ومثال ذلك الشسهرالمدون على جدار مدرسة جامسع 
الاغوات وهو من نفلم الملا جرجيس بن درويش الذي ارخ البناء فجعل 
مجموع حروف الشطر الثاني من كل بيت من هذه الابيات بعادل15١١‏ 
وهو العام الذي بنيت فيه المدرسة. وهذه الابيات هي : 
لقد زانت ألحدباء مدرسة زهت لسائر أهل العلم والزهد والتقوى 
نفوق على كل البناء تفاخرا وكيفوقدامىالحديشبها يروي 
ويستمر الشعر على هذ التمط حتى بأتي البيت الاخخلر 
فيؤكد ان الشطر 'أثاني من كل بيت يتضمن تاريخ البناء وهو : 
فخذ كل ثاني شطر بيت مؤرخا جزا الله للمنشي لها جنة المأوى 
ثم تطور هذا آلفن فاصبح كل شطر بذاته فى القصيدة تاريف 
مستقلا » وهو دون شلك يتطلبالكثير من الجهد والتفكير ونذكر 
من ذلك ما نظمه عثمان بكتاثى-مادحاومؤرخا ولاية الوزير سليمان باثئا 
المؤيد والي اللموصل سنة ١188‏ هحيث كان كل شطر من آابيات 
القصيدة تاريخا بالنسبة المذكورةوأول هذه القصيدة هو : 
بشرى لقد حلت الحدبا واهليها وزآرة أبهجت بالعزا والليها 
زفت أليه باسنى حلة فزهى أمامها حيث جاء الفتح يحليها 
ثم حاء عثمان الأوصالي 2 وهواقدر الشهراء على نغلم التارن اخ 
الشعري »© فاحدث تطورا آخسرف هذا الفن وهو ان يجعل مجموع 
حروف الشطر الاول من كربيت يوافق التاريخ الميلادي لتلك 
السئة وبجعل مجموع حر وفالشطر الثانى يوافق التاريخالهجري 
لها . ومن ذلك القصيدة التي نفلمهاني مصر في رثاء شيخ الاسلام 
محمد العباسي المهدي وعدد ابياتهاخمس وعشرون بيتا جمل الشطر 
الآول من كل بيت منها تاريخا للوفاةبالسنة اللميلادية وهى سنة /ا46اعم» 
وجعل الشطر الثاني تاريخ الوفاةبالسنة الهجرية وهي سنة 10لااه 
ومطلمها: 
زعم سعد المهدي بحنات رضوآن وسنير في الاحشا توقد نيران 
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ولا ينكر ان نظم الشعر بشكل يخضع للعد والحساب يجعمل 
فيه كثيرا من التكلف وعدم الانطلاقٌ وهو ما بكره فى الشعر ويؤدي الى 
تخلي الشعراء عن مثل هذا النظم . 

التاريخ الشعري فى البلادالاخرى : 


ويبدو أن التاريخ الشعريلم يكن منحصرا في العراق فحسب 
ولم يكن بدعة عراقية طرات على الشعر غلال فترة معيتة بل كان 
اويا طرا على السسر والمقعسسر افضاا واسعا ٠‏ كفي, عضر كان 
عبد آلله فكري وعبد الله ندريو والشيخ بو سف صالح الجزماوي من 
رواد التاررخ الشعري فيها ونذكر للاخير منهم تاريخا شعريا ارخ به 
أنحاز طبع كتناب: ( خواتم الحكم )عام ١7١6‏ ه وهو : 


مذ بدت حروفه كاللآالى وغدت للقراء تهدي الغنائم 

مسر كلا منهم قأتقمك وار (زاف وحدي بحسن طبع القوام) 
أنا قلبشان فالوعرخون بالشعر يروت هفصموم التبيث ناصيقف 

اليازجي » ومن شعره ما ارخ يبدوقاة الامير آمين أرسلان عام 

8 هد وكان قد دنى سس وتراحي الالية :قال قى ذلك ؛ 

اكد خل الأفين خوق موحد ووق ساساته عظر العيسون 


فقال مؤرخوه ( لقد تلاقي أمام الحق بالروح الامين) 
ومنهم أيضا الشيخ حسين الحبال صاحب جريدة اباييل 

البيروتية ومن طريف شعره ما أرخ نقل الحاكم ألفرننسي الجائر 

) ترابر ( الذى حكم نان بالقسو ةوالكدة فعال موّرخا رحيله عدن 

لبفقساق 8 2 

تولى ترابو حكم لبنان جائرا ولم يضطهد في حكمه غير مسلم 

خدا. راحلا عنا وتاريخه ( حكى ألى حيث آلقت رحاها أم قشعم ) 

التاريخ الشعري في مدخل حمام الشيخ تمزع ىَْ حي ااسوقفة 

بدمثشق وكان قد بني عام ١551‏ هداوهمو : 
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بالطف حمام تجحدد صلعهء فتدزايدت افراحه علول الزمن 

ومن الجدير بالذكر ان هصذاالفن تجاوز اللغة العربية الى اللغات 
الاخرى القرسة بقنولها وآدابها من لفتنا كالشعر التركي والشسعر 
خلال مدة وحجودهم على أرضنا» ومن ذلك التاريح الشعري المكتوبباللغة 
التركية على قاعدة احدى ماأآذ المشهد الكاظمي والذي يبرجع الى 
عام 91/8 ه وكذلك التوارب ست الشعرية المكتوية باألفة التركية أيضا 


على حجدران مر قد أالنبي يون سي وغيرها 0 


لعي وم 5 فباقف فادين قائله » او ذاهب يوم 5-55 

ما فيه عصسيري ولا دارس الدهر عمر للعر بشن الأصس م حل 
أحمد شوقى 

3 3 

لكي نفهم كل شيء بجحب ان نحب »؛ والكراهة جهل والمعرفة حب 


ِ 
: 


0 
اهم ما تمتاز به دراستي الا دنب صو و <رصى على وه اه لون 
عبد للتقاليد والاشياء اللقفغررةواآتن اعمل عققلي ني كل ما ادرس 


طه حسين 
ا أنسب لفة للمسرح هي اللفة العربية المبسطة ألتى تفهم فى كل 
" البلاد العربية وهطي أللغة الدر بي ةالصسحيحة الممسطة التى تسمى بلغة 
#العحافة توفيق اتلحكيم 


لاه 


ى عبد الرزاق الجزار 


النعايةو الاأعلام ١‏ 
تههبدك : 


لقد كثر استعمال الدعاية والاعلام في صفحات :لصحف ,وتناقلتيا 
وكالات الانياء » فأخذت الدول شرقلية وغربية تهتم بهذه الجوائبه 
اهتماما متزايدا لما لها من الاثر الفعال فى نفوس مواطنيها ومواطئى الدول 
الفدوة + قهي بالثالى سبعفسى درلاستها ايكون الجميع على بينة من 
الاسسدن 3 

لولا ب الاعلام 

هو تنزويد ألناس بالاخبار الصحيحة والمملومات السياسسية 
والسقائق القابنة “لعي ساعدهم على كوين راق صائيه ق.واقعة سن 
الوقائع او مشكلة من المشكلات »© بحيث يعبر هذا الراي تعبير؟ موضوعيا 
عن عقلية الجماهير واتجاهاتها وميولها . فهو تعبير موضوعى خالص 
شوم عاى الارقام والاحصائليات . وأذا اردنا آن تحال عملية الاعلام 
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نظرة شاملة لوقف الاعلام 
العربي قبل نكسة حزيران وبعدها 
٠.‏ 
الاعلام ببن الفن والدعاية 
© 


تحليلا بسيطا فائنا نشبهها بالاتصال الهاتفي أو البرقي بين مرسل 
ومستقبل . والاعلام الناجح هو النائ يتخير المواد الاعلامية التسى 
تثير. انتباه الستقبل . وكل رسالة أعلامية لا تثير الانتباه تتعسرض 
للاهععال ٠.‏ 

عتامصسسه : - 

للاعلام عناصر أو اركان ثلاثة : ب 

العنصر تلاول ‏ الأرسل وهو الجهة التي تصدر عنها الرسالة 
الاعلامية سواء كانت تلك الجهة السلطة الحكومية »او ألهيتات 
الاعتيادية الاخرى كالجمعيات والاندية » أو الافراد . 

العنصر الثاني المستقبل ‏ وهو الجهة التي توجه اليها الرسالة 
الاعلامية سواء كانت تلك الجهة سلطة حكومية أو هيئات أو أقرآدا . 

العنصر آاثالثك ‏ الوئيلة او الاداة ‏ وغاليا ما تكون هذه الاداة 
الجرائد والاذاعة والتلفزيون والخطب وأاوءتمرات والاسواق ووكالات 
الانباء والمعارض . 

والاعلام ليس وليد العصر الحدبث كما بخيل للبعض لاول وعلة ٠‏ 
وانما هو قديم وموغل في القدم . فقد ثبت ان وسائل الاعلام القديمة 
كالت تتضمن الشائعات والحفر على الاشيجار والاحجار والتجسان 
والمنادين الحكوميين والقصائد الشعرية وؤاسائل الاتصال اللشسخصي 
الاضبرىف : 


ان 


ثم 0 هذه الوسائل يقلهور المطابع . فاصبح بالإأسه سان 


استخدام الكتب والنشرات والصحف كوسائل اعلامية مهمة من 
وسائل الاعلام : 

وما دمئنا بصدد تعداد وسائل الاعلام الحدرثفة ؛ فينيفغي ان لا 
تفوتنا وسيلة اعلامية اخرى مهمة وأصبح لها خطر كبير هي ( العلاقات 
الفا ممححضة )1 .+ 

فالعلاقّات العامة أصطلاح بقصد به فن الاتصال بالجماهير 
بالنسية الموءسسات أو الشركات او المصائع أو الجمعيات . 

وسناتي فيما يلي على نتف من هذه :لوسائل الاعلامية بايجاز بقدر 
ما يسمح به بحثثا هذا 2 ب 

أولا ب الصحافة : ب 


اصبحت الصحافة تضطلع فى زماننا هذا برسالة ضخمة . فهي 
جزء اساسي في آلة المجتمع الحديث . بل ان كثيرا من المفكرين يعدونها 
مقياسا صادقا لحضضارة الشعوب ٠.‏ فهي 7عتبر من اهم الوسائل فى 
تكوين الراي العام . 

وتتخذ الحكومات على اختلاف نزعاتها من رأسمالية وشيوعية 
من الصحافة سلاحا قويا للدفاع عن افكارها السياسية . اما 
ألافراد فيضغطون على الصمحف بشأن طلب تنويع أاواد التي تقدمهيهاأا 
تلك العسحف . ومجال الصحقفه فى ممارسة اعمالها وأفاء وفيا لينيف 
يتفاوت تفاوتا بينا فى كلا نوعي الحكومات . فثراها مثلا فى ال دول 
الراسمالية حدم تسط برص من الحورة الور هنا 0 الحعصسيسال 
فى ألدول الشيوعية . وفي كل الا<وال ليست «نالك حرية صحافة 
باللعنى اعروف . فحرية الصحافة ليست مطلقة على ابة حال . قم 
ان الحرية أآثالية لا تعدو كونها مسألة نثارية . فمن ١اوجهة‏ العملية 
نرى أن هذه الحرية نسبية . ولذلك تختك اللمقابيس من شعب الى 
آخر 4 ومن دولة الى اخرى »؛ ومن دستور الى دستور »4 ومن زمن 
الى زمن . فيبذه الحرية في حقيقة الامر تخشع للفاروف والاحوال 
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العامة الشعوب من سياسية واقتصادية وثقافية . وكلما استقر 
النظام الديمقراطي وتوازنت فيه سلطات الدولة الثلاث توازنا حقيقيا 
استطاعت الصحافة ان تئال حرنتها المثالية . 

وحيث ان أفراد الشعوب فى سائر بقاع المعمورة 5[صبحوا 
مدمنين على قراءة الصحف » لذلك فرى مدى اهمية ما بنشر فقيها من 
الاخبار والمقالات التوجيهية وحتى الاعلانات . 

وبهذه المناسبة بحضرني قول لابليون بونابارت بصدد الصحافة 
هو : (اننى ارهب صرير الاقلام اكثر مما آرهب دوي الدافع ) . 

وقول اخر له ( ينبغفي للحاكم ان يجعل الصحافة في خدمته 
الصا ) : 

وقول آخر لخروشيف : ( الصحافة سلاحنا الفكرى الابد و لوجى 
الرئيسن. . واذا كان الحيقن لا نسعظيع خوضن القتال :يدون سلاج 5 
فكذلك الحزب لا يستطيع ممارسة أعماله بتجاح بدون ان تزرود 
بسلاح الصسحافة » ومن ثم ستحيل عليتا ان نترك الصحافة فئ إند 
غير امينة . ) والصحافة من ناحية اخرى تعد وسيلة من وسائل 
الاتصال الجماهيري . بل نستطيع القول أنها كانت الوسيلة الوحيدة 
في وتت من الاوقات » ثم اخف ينافسها على مكانتها اأذياع والتلفزيون. 

لقد تطورت الصسحافة فى العصر الحاضر عما كانت عليه ثى الماضى 
بتقدم فن الاخراج وزيادة عدد الصفحات . وساعدها على ذلك التقدم 
ألالى للطباعة . فاصبحت بامكانها تفطية احتياحات الدمهور ومتطلباته. 
فاقبل عليها آقبالا غير منقطع . لذلك نجد ان الصحافة تقوم الى 
المنافسة التى تحتم عليها التطور من حسدن الى احسسن وتوثيق صلاتها 
بالجمورو ومحاولة جذب اكبر عدد من القرأء حتى ثي الدول الشيوعية. 
ومثال على ذلك ما فطن اليه خروشيف عام 11607 » أذ شجع روءساء 
تحرير الصحف على التنويع بقوله ؟ ( شبغي اتحتسبة العقعايه الل 
بين الصحف وضرورة تلويع اأواد وبذل الجهرد نى 'ختيار الأوضوعات 
والابتكار فى عرض الصحيفة ومغثلهرها ) . 
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ثانيا ‏ وكالات الانباء : 


الى عام 1888 حيك اسمن الفرتسي المدعو فاقاس أول والئة 
الانباء في العالم . آما فى هذا العصر فتد تعددتك هذه الوكالات واصبحت 


ست وكالات عاايةة وعددأ لا بستهان به من الوكالات المحلية . 


وهي: 
وكالات عالمية 
ا وكالة فرانس أجنى ( هافاس سابقا ) ( فرنسية ) 
؟ - وكالة روتر ( انكليزية ) 
سل وكالة تناس ( سو فيتية ) 
؟ ‏ وكالة الاسوشيتد برس ( أمريكية ) 
ه ‏ وكالة يونايتد برس ( امريكية ) 
1 - وكالة الانتذاشنال ليوز سرفيس ( امرركية ) 
وكالات محاية 
١‏ وكالة الانباء العراقية (عراقية ] 
؟ ل وكالة انباء الشرق الاوسط ( مصرية ) 


* وكالة الانباء آاوطنيةوغيرهما . (اآبنالية ) 

واذا أنعمنا النظر فى الوكالات انفة الذكر » لوجدنا آنها لا تتبع 
الحياد فى نشر الاخبار وصوغها شأنها شأن الصحف . فلها خطر كبير فى 
البلاة التى تتصال اليها اخباى علد الوكالالت وتتطوى وطليففيا فى الحصؤال 
على الاخبار والبحة: علها وابصاليا الى الصحف والإكاعات والعر بو 
واشرطة الاخبار السيئمائية فى جميع الحاء آلعالم . 

ثالثا ب الاذاعة : ب 


برجع اختراع الرادؤ الى ماركوني وأ حون ٠‏ وأول محعطلةء 
أذاعة لهرت لاودود محطة اذاعة ني كل من موسكو والولايات المتحدة 
الامر نكية عام ١91.‏ . ثم تطورت محطات الاذاعة واجردت عليها 
تحسينات ملموسة بحيكة امبحتة كما ثراها علية الإن. . 

والراديو له الاهمية القصوى ؛ لان تأثيره 2 عتمي عاى دود 
51 


التطر أو الاقليم الذي بوجحد فيه » وائنما بتعداه الى انحاء ا كافة 
بحسب قوة ١لبث‏ لتلك الاذاعة . فاصبحت الاذاعة فى معنلم دول 
العالم تدار وتوجه من قيل الحكومات ؛ وبجرىي توجيهها بحسب 
خطط تلك الحكومات فى نشير الاخبان . 

ففي استطاعة المستمع بحركة بسيطة بحرك بها زرا من ازرار 
الرأديو أن بستمع الى محطات أذاعية كثيرة فى وقت واحد . وتستطيع 
هذه الإذاعات ان تمد المستمع باخبار وآراء متنوعة بصحح بعضيا 
بعضا وتعطي فى النهابة صورة متكاملة للمشكلة التى تتحدث عنها 
محطات الإذاعة المختلفة . كما حصل فعلا بالنسبة للحرب الى 
قاورت بين جمهورتي الهند وباكستان واستسلام البنقال ( باكستان 
الشرقية ) . فان: محطات الاذاعة العالمية كانت تنشر الإخبار والتبريرات 
عنها دل حسمب هواها ومصالحها . و5ستطاع المستمع قٍِ العراق مثاز 
أن بكون له صورة متكاملة للحرب اليندية الباكستانية . والدعابة عن 
طريق الراديو اعظم اثرا من الدعانة عن طريق الصحف , أي 
المستمع بكون ادر عاى ؟لتامل والنقد حين كون وحده . 0 تققد 
هذه القفدره عندما بصغي ألى خطبة او محاضرة . 


وبعد مقياس نجاح اية اذاعة آو برنامج الى مدى اقبال الجمهور 
عليه . لان الاذاعة توجه ألى آلجمهور . فاذا لم ينصت اليها فيستصرف 
عنها » وتعتبر المصرو فاث على الاذاعة حينذاك تبديدا للاموال وصدرا 
للجيوهد . 

وهي كذأك تعتبر قوة طاغية جبارة واداة هائلة من ادوات التأثير 
غلى. الاين » واسعة الميدان الى أقصى حدود الاتساع » والكلمة 
الذاعة تدور حول العالم سبع مرات ونصف اآلرة في الثانية » و 
بجعلها أآوى الكلمات واعلاها شأنافى استحداث الاصلاحاتالاحتما 
وفى تادية الخدمات المناطة بها نى أميدانين القومى والانساتي على ا 
والكلمة المذاعة لها قوة آبحائية جبارة . فهي نتسال الى الستساع 
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ف دعة ؛ نى المنزل ؛ أو ى المقهى » او فى النادى » او فى مختلف 
وضائط التقل . ثم ان هذه الكلمة يمكن ان تسجل ونذاع مراك عديدة» 
فتكتسب فى كل مرةقوة أضافية هي قوة آلدق النظم . وآلى جانب هذا 
تعد الاذاعة اقوى سند للدولة فى دفاعها عن مطالبها القومية » وشر<يا 
اواقفها المختامة تزاء الشكلات العالمية واسماع صوتها للعالم فى كل 
مناسبة وفى كل وقت . 

ومما بوءكد على اهمية الإذاعة وتأثيرها هو ما لاحفاناه فى أتحاد 
اذاعات الدول العربية النيثق عن الامانة العامة لجامعة الدول العربية 
الذي 'قر الميثاق الاذاعى ألعربي فى الدورة العادية الثانية للجمعية 
العامة للاتحاد المذكور المنعقد في عمان بين 31.758 و #8 4/._8 
يقول الميثاق فى ديباجيته : ب 


تقديرا لاهمية الاذاعة كوسيلة ذآت تأثير فعمال فى الجماهير »> 
وداعتبارها من اكبر محادر اللمعرفة للانسان فى العصر الحديث ,وابمانا 
بان الاذاعة يجب أن تكون قوة باعثة على التطاور الاحجتماعى » وأن تعوم 
بدورها ااوءهلة له نى حركة التقدم والنمو والارتقاء بسبل الحياة, 
واستهدافا لتفجير الطاقات آلكامنة فى الانسان العربى 4 ولاستثارة 
الساهمة الشعبية الخلاقة فى مختلف أاجالات ؛ وآبمانا بان الاذاعات 
العربية بحب أن تقوم بدورها الكامل في التقريب بين الاألنلساان 
ألعردى لغة وثقافة » وحفاظا على سمو الرسالة الإذاعية : بآ 

يضع الميثاق الاسسسن التاأية للعمل الاذاعى تى الوطن العرسبي 
( سوف: أورد روءوسن اقلاع لها ولا اتطرق. الى #لتفاصيل اضيحق 
الوقتت ) :دب 
تحقيق المباديء والاهداف القومية 
المحاففلة على القيم الدشية 
مراعاة العيم الاخلاقية 
النهوفى التربوي والثقافق 

الات لح .ي.ء. 


ا 
7 1 0 


رابعا ‏ التلفزيون : - 


ظهر التلفزيون للوجود كجهاز معروف في الكلترا عام 1155 ثم فى 
امربكا عام 191758 . ولا كانت طبيعة ارسال وبث البرامج منه محلية 
وليست عالمية » لذلك فكرت الحكومات في طرقة تبادل البرامج 
التلفزيونية اعركين الوضنول: الى لقني أفائق وتماقلفة اضف 8 -والصموين 
طربقة ألحياة فى تلك البلاد . 

أما فى البلاد العربية فقد ادخل التلفزيون آليها بحسب 
النوارث العالية + 

تلخويوة إقذاة مقة هقيا؟ وهر يشير ادك تلفزيون ادخل ١‏ 
الب_لاد العربية 

تلقزيون الكويت سنة 1164 

تلفزيون لبلنان سنة 1١155‏ 

تلفز بون محعر سئة ١551.‏ 

تلفزيون سوريا ستةة: .115 أيضا أي في 1681.519 وهو عيد 
الثورة الثامن اصير . 

#لفريون الجرائر ب وقد اسين فى عمد الاستسمان الترسي اي 
قبل الاستقلال . 

والتلفزيون بوصفه وسيلة بثة محلية » فانه اقدر على تكوين الرأي 
ااأحلي بعكس الاذاعة التي تستطيع ان تمد الستمع باخبار وآراء 
متنوعة . وتأتي اهميته فى عرض الواقع الطبيعي وذلك بمشاهدة صورة 
حية للحدث . بعكس الراديو الذي بفتقر الى هذه الناحية . وهر 
تبر كذلك وسيلة ايضاح بالقسبة للمدرس . فالمدرس ( كما تلم ) 
باقي درسه ولا ستفيد منه الا القليل من الطلاب . أما المدرس الذي 
يستعين في القاء درسه بوسائل الايضاح مثل الخرائط والفانوس 
السحري والسيئما التسجيلية وغيرها » فان الفائدة من الدرس 


ستكون على نطاق أرسي واشبححل .٠‏ 
ه" 


خامسا ‏ السيئما: - 


00 راون وي سيور 

اخترعت الصور المتحركة والتي تطورت فيما بعد الى ما يسمى 
بالسينما من قبل اديسون . ثم تعهدها بالرعاية ( روبرت هل ) . وما 
ان حلت سنة 5 حتى استطاع العالمان الفرنسيان ( لون واوكست 
(وبيرا ) أن بصنعا آلة جديدة للعرض ٠.‏ ثم تطاورت باجراء تحسينات 
متوالية عليها عاما بعد عام . فانتشرت في كافة انحاء العالم واصبح ليا 
تأثير كبير على حياة الافراد والجماعات . الى درجة أن ليئين كان 
يقول عنها : ( انها اهم ألفنون التي تستعين الدولة بهاافى نشر مذهبهاا. 
فهي بحق لها اهمية التأثير فى تكوين الرأي العام من جهة » ونتسر 
الثقافة من جهة ثانية . 

ومن ناحية آخرى نرى ان عدوتنا اسرائيل عرفت الاستفادة من 
السيئما قاخرجت أفلاما تصور بطولة اليهود في العصور القديمة 
كرواية شمشون . اما بصدد العصر الحديث فقِد مثلت الروابات 
التي تصور اضطهاد النازية العنصرية لهم . فكسبت عطف الرأي 
العام العالمي من جهة » ورفعت معئويات الشعب اليهودي من جهية 


تائنية . 

وباحبذا لو قامت الامة العربية باخراج الافلام التي تصورتكريد 
العرب فى قلسطين والوسائل الاجرابية التى تقوم بها اسرائيل شب ه 
المواطنين العرب فى فلسطين سواء كان ذلك عن طريق الاقطار العربية» 
او عن طريق جامعة الدول العربية . 
سادسا ‏ المعارض والمورجانات : - 


لم تعد المعارض وال مهرجانات وسائل قضاء اوقات الفراغاو 
التسليةكما يخيل لاول وهلة » بل هي وسائل اقتصادية ناجحة للتعريف 
بمختلف شوءون الحياة سواء كان ذلك معروضات مادية كالسلع » أو 
معروضات فكرية . فمثلا حدث ان القطر الاردني عند اشتراكه فى احد 
المعارض في نيويورك عرضى فى جناحه الخاص لوحات كتب عليها اقوال 
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ازاحة هذه الاوحات لا لمسته من تأثير هذه الاوحات على الراي العام 
الامركي . 
سابعا الموءتمرات : - 


واهمها الموءتمرات الصحفية وااؤءتمرات الادبية والعمالهيلة 
والبرلمانية والدولية . 
ثامنا ‏ العلاقات العامة : ب 


وهي فن الاتصال بالجماهير كما اسلفنا الول . والهدف منها 
بيه الجمامين وأكهلنها الكقالق بفتعارها جيردا بقيرة وعافية 
ومتمرة ومبنية على خطط ترمى الى تحقيق التفاهم المتبادل . 

وتنطوي العلاقات العامة على معرقفة القوى الموءثرة فى الراأي 
العام و فىالمجتمع بمقوماته السياسنية والاقتصادية ومنظماته الاحتماعية. 

وقد وجدت العلاقات العامة منق القديم في القبائل البدانية عتم 
تطورت الى ان أصبحنته على ما هي عليه اليوم فى العصر الحديث . 


ثانيا الدعاية 


تعريفها وتاريخها: ب 
هي محاولة التأثير نى الافراد والجماهير والسيطرة. على سنلوكهم 
في مجتمع معين وزمان معين ولهدف معين ٠.‏ :وقد عرفت الدعابة 
ملك أقق المسود التاريشية و تبي لكل ولبدة هنا المضر ٠‏ ' فمثلا 
نرى آن الخطابة والشعر لدى اليونان والرومان كانا من وسائل الدعانة. 
اما العرب الاقدمون قفنرى انم اهتمامهم فى هذا المجال لا بقل عن 
اهتمام اليونان والرومان منن زمن الجاهلية ٠.‏ 


ثم تاورت الدعاية حتى ادسبحت عاما من العلوم الاجتماعية 
له قواعده وله إصوله . فاتخذات منها الدول الاوربة منذ الحطرب 
العالمية الاولى سبيلا الى تعريز سياستها العامة . فالدعاية الانكليزية 
مثلا » كانت تنصرف الى آقناع الدول المتحالفة معها بعدالة الانكليز 
واحقيتهم فى الحرب » وبان النصر سيكون حليفا لها . والدعابة الالمانية 
كانت تقوم بتوجيه دعابتها الى الدفاع او الرد على دعابات الحلفاء 
المضادة .. قالدعابة كما يبدو تعتبر الاداة الرئيسة فى الحرب . 

6 3-6 للق َي عون الدعاية . وني ذلك يول احد الفسسواد 
مم0 لبو امود ا و 
التى تضغط . على زر ذلك المدفع قى بد ذلك الجندي ؟؟ ) . 

اما الانكليز فقد. حصلت لهم المبادءة فى استخدام الدعابة من اجل 
كسب الحرب . فهذا الصحفي الانكليزي الشهير ( :ورتكليف ) فى 
الحرب العالمية الأول كان قوم بتوحية الاخبار” أله لصمحفية بفاسملنبسوت 
بهيدف الى نشر روح الهزيمة داخل الانيا اعتمادا على القاعدة المعروفة: 
أن روح الهزيمة انما تبدأ أولا فى جبهة العدو الداخلية . 


ولا مندوحة من القول ان آمتنا العربية 'تتعرض اليوم لاعشنف 
حرب نفية تششنها الصهيونية مع الامبريالية رت اخضاعنا وقرض 
الحلول التي تنسجم مع و العدوانية . ويعتبر هذا التوع 
من الحروب الركيزة الاساسية في السياسة. الصهيونية لاستثمار النصر 
الذي احرزته فى عدوان حزيران 1951 .. ولاجل مجابهة اسرائيل » 
لا بد لنا من تطوير تخطيطنا الدعائي والاعلامى . 

ويحضرني فى هذا المجال القول الاني لهتلر الزعيم الالانى 
السابق : ( أن افضل الاسلحة لا قيمة لها ما دامت تنقصها الرضمة 
في استخدام هذه الاسلحة . وان مسألة استعادة المانيا لقو هيبا 
وكرامتها لا تتوقف على قدرتننا فى صنع الاسلحة » بل كيفية خلق 
الروح التي تدفع الشعب: الى جهل هذه الاسلحة تستخدم باقصى 
مد 


فعالياتها) 

وان ظروف الامة ألعربية اشمساء نلروف المانيا حينما خرحدت 0-2 
الحرب العالمية الاولى . وخلاص العرب واستعادة كرامتهم لا بكون 
الانى التسلح وتعبثة الامة تعبئة سيكواوجية ( نفسية ) وذلك 
بالاستيداء بالوسائل التالية  :‏ 

١‏ ينبفغي أن تتوفر فى رجال الدعاية الخبرة والالمام بالحوادث 
ومعر فة الرأي العام واتجاهاته . 

؟ ‏ مركزية التخطيط الدعائي وذلك باصدار اوامر التوجييات 
الدعائية والاش راف غائ جميع نشاطات وكالات الانباء 3 

8 دراسة نتائج العمل الدعائي عند التخطيط له . 

؟ ‏ يجب أن توءثر الدعاية في سنياسة العدو وعمله . 

ةبد أن كير وسائل. الدعابة اعسيام المستمع .وعن طريق ونا 

اعلام جذابة مثل الافلام والمسارح 
ان تكون الدعابة أاوجهة قابلة للتصديق او المفقولية . 

لات يجب عدم الرد على ادداءات المدو الضعيقة اليرئلة 4 اذ أن 
دحخها ,كسبها اهمية وتداولا واهتماما من ّ الناس . آما دعابة 
العدو الفعالة فتحتاج الى فعل فوري ضبدها : 

م ب بجب تحديد توقيت الدعاية بدئلة وحذر »؛ بأن تصطلعسل 
الدعابة الوطنئية الى المستمعين قبل وصول دعابة الغدو اولا » وان تدا 
الحملة الدعائية في اللحظة المناسبة ثاتيا » وان بحري تكرار اللعانة 

كران قير مماول تالكا . 

5ج نجنا و©ط الدعابة بسارات وشارات بارزة . 

٠‏ ل بجب أن تستهدف الدعاية أأوجهة الى المواطنين تنمية 
الحقد والكراهية نحو العدو . 

انواع الدعاية : ب 

تتخذ الدعابة عدة اساليب . اهمها 7 ب 

الدعاية البيضاء' ‏ وهي الدعاية المكشوقة » أي النشاظ العلني 
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من اجل هدف مععين . وبكون ذلك عن طلريق الصحف والاذاعة وغيرها. 

الدعاية السوداء ‏ وهي الدعاية المستوردة . وتقوم على تنشميط 
الخابرات السرية فى ذاخل. اراي العدو أو على مقربة هلها . بوهسى 
لا تكشف عن مصادرها الحقيقية بالمرة . ويكون ذلك عن طربق 
المطبوعات والنشرات والصحف السرية وتزييف اغلفة الجلات »2 أو 
تحريف الكتب المقدسة . وابرز دليل على ذلك ما قامت به اسرائيل في 
استخدام غلاف مجلة روز اليوسف المصرية المعروفة فى نشر دعاية 
سوداء ضد مصر . وما قامت به كذلك عند طبعها القرآن الكرسم 
بتحريفف وتشويه بعض آياته . 

الدعاية الرمادية س وهي الدعاية التي تخشى من أن يقف الناس 
على مصادرها الحقيقية ولككنها تختفى وراء هدف هعين . ودهتبر هذ؛ 
النوع من الدنعابة دعابة غير مباشرة . وتكون عادة اقوى تأثيرا من 
الدعاية المباشرة مثل اذاعات اوربا الحرة التي تتولاها ( الاجنة الاهلية 
لاوريا الحزة ) الى دول شرقى اوربا وجنوب شرقيها وهي بواندا 
وجيكو ساو فاكيا والمجر ورومانيا . وتستهدف احباط اللعاية الشيوعية 
في لك البسلاد . 
اساليب التعابية أن 


1 اسلوي: النضنة ‏ وكلنا يطل ما اللتكمة من آل ففال مسي 
الراق العام وحاسة فى السعورجةه الع تميل بطييشياة اليا . تيل 
الشعب العربي والشعب الفرنسي والايطالى وغيرهم . ١‏ 

؟ ‏ آسلوب التكرار ‏ وهو ما بلاحظ في الاعلانات التجاربةبصورة 
بارزة . ويصح ذلك ايضا في القضايا السياسية والاجتماعية  .‏ / 

٠‏ الاسلوب الديني ‏ ويلاحظ ذلك جليا فى الدعوة الاسلامية 
في صدر الاسلام وى زمن الحروب الصليبية . 

؟ ‏ اسلوب الكذب ‏ وذلك باعتماد اساليب كاذبة فى التحريف 
والحبيقاف + 

ىه اسلوب الاستهطاف ‏ وتعتمد الصهبونئية العالمية ء! 


ى 


١ ون‎ 


هذا الاساوب فى نشر دعابتها في امريكا واوربا ىه الدول العربية ؛والتي 
تدافع بها عن كيانها وبقائها فى المنطقة . 

1 الاغاني والاناشيد ‏ كما ثبت نجاح هذا الاسلوب من 
الدعابة ابان العدوان الثلاثي على مصر عام ١155‏ 

 '/‏ الشعارات ‏ وهو اسلوب ايس بالستحدث ؛ وائما يرجع بذا 
الى زمن بعيد . فمثلا ترى فى الدعوة الاسلامية في زمن الرس ول 
محمد ( صلعم 1 هنالك شعارات اها آثارها الابجابية مثل ‏ ( الجنة 
نحت ظلال السيوققه ) ٠‏ 

( المسلم للمسلم كاليئيان المرصسوص يشد بعضه بعضا ) الخ . 

الدعاية والحرب : ب 


نتعاظم اهمية الدعابة فى الحرب »© فتعتبر جزءا من الحطرب 
النفسية . وهي تصاحب الحرب المسلحة » وتهدف الى تكملة مهمات 
الاعمال العسكرية » وذلك بتحطيم معنويات العدو واضعاف مقاومته 
وتفكيك حمهاته الداخلية والمحاربة بقصد كسب الحرب باسرع وكت 
ممكن . كما تهدف من ناحية ثاتية الى التصندي لدعايات العدو وابطال 
مفءولها بدعاياك مضادة . 

وتصبح الدعاية فى اوقات الحروب اشد مفغولا وأوقع اترا 
من الدعاية فى اوقات السلم لتوتر الاجواء النفسية العامة للمجتمع . 
قهي تعتبر حربا نفسية :. وتكون اهدافها كما يلي : ب 

١‏ كسب الحرب باقل جهد ممكن واختصار الدركات العسكرية 
الى الحد الادنى الممكن لتحقيق النصر . 

؟ ‏ اقتاع العدو بانه فهما قاتل بعزم وشدة فلن يتمكن من 
تحقيق النصر لان مقاومته مغناها الموت . 

* ابث الرعب فى صفوق الغدو ونشر آلافكار التى تثير الخلاف 
في صفوفه والعمل على اضعاف روح الضبط المسكري وخلق التمرد 
ل معسكراقفة ٠»‏ 

؟ ل تحطيم الوحدة بى حكومة العدو. 

الا 


ع سح ا 11 


ه - ترويج عناصر الشك بين حكومة العدو والحكومات المحارندة 
او المحالفة له . 


ثالثا ب الفرق بين الدعاية والاعلام 


من الملاحفل ان الدول الحديثة تفضل استخدام لففلة الاأعلام 
بذلا من. لقظة الدعاءة الي اسعيلكه عن كثرة اسسيالها 4 وكبرة ها 
علق هاا مم حو انيه ٠.‏ ومع هذا الخلط بين عه الدعابة والاعلام 
فانه 3 عرال هتالك قروق: ي طبيبعة ووظيفة كل .معهما وهلذه 
الفروق تسح م 

انز وظيقة الأعلقم لشر الاخبان واللطومات السليمة اتدقيقة 
بحيث توعثر فى الناس تأثيرا واعيا مقصودا لخدمة الصالح العام .. اما 
الدعابة قتهدف الى كسب الجمهور الى جانب الفكرة التي تروحها . 

#اح يرعي الاعلام الى اليققلة والنمو والتكيقف الحضارى . اها 
الدعابة فلا بهمها الا تحقيق غايات معينة مع التضحية بكل شيء فى 
سسميل تحقيق هذه ألفابات . فهي ا تعني بابقاظ. الجماهير امكل 
بالعكس تجد انها تعمل على تحذيرهم. وابقاظ غرائرهم ثم العبث بها 
عن طاريق الصور العاربة والاكاذيب المتك_ررة 5 

*” ل للتصق مفهوم الاعلام داثما بالدولة . اما الدعابة فبالاضافة 
الى الدولة فانه تتولاها المنظمات السياسية والافراد والشركات وغيرها. 

5 الاعلام قفلة وتنوير . أما الدعاية فهي خدعة وتخدس . 
فالاعلامي يحدد وبحلل وينفذ اقتراحات واضحة .' أما الدعابة فيعمم 
وشير وبحرك الالفعالات والغرائز ويغدق فى- الوعود . 

فمثلا نرى في معارك فلسطين سنة 15648 ان الحكومات العربية 
ذانف: على لداع الجماغير وآدغاء البطوكة ادعاءا ساذجا , فيذا اللك 
بطلق الرصاصة الاولى » وذلك القائد يعلن ان هذه الحرب ليست سوى 
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نزهة بسيطة جميلة » واخر يوءكد ان المدفعية تدك صروح تل ابيب . 
لقد كانت هذه الامانى والاوهام متناقضة تمام التناقض مع إلأموقف 
الحربي اتوءلم . وكان طبيعيا ان يفقد الجنود ثقتهم بالقادة وان تحتقر 
الشعوب هوءلاء الحكام المضللين . ثم ثقارن هذه المهازل بما حدث فى 

العربية عام 105 عندما هاجمت جيوش بريطانيا وفردسا 
واسرائيل مصر . فثرى أن رئيس جمهورية مصر يقف فى الجامع الازهر 
ونشرس اللقاس بيدقة وبساطة حقيقة اللوقف , كها كان حرص علسسى 
مخاطبة عقول الجماهير بالمنطق العملي . وبذلك كب تأبيدهم وحاز 
قتهم » ووقف الشعب الى حانب حكومته موقفا رائعا لعله اعنم 
دليل على ان الاعلام السسايم انجح من الدعابة في تعبئة 5 و 
الجماه ير 

ه ‏ الاعلام يهدف الى الترقية والارتفاع بمستوى الرأي العام . 
أما الدعابة فهى انانية لا بهمها الا تحقيق اغراضها وفتا للمبدأ القائل 
بان الغابة تبرر الوسيلة . 


رابعا ب السرأي العام 


تاريضه : - 


شير السادن الفاريفية الى أو الراق العام عدم حدا لى فاريخ 
البثرية . فمثلا نرى ان كوتفوشيوس الحكيم الصيني المشهوز 
عاج فق فلسقية العروقة ياسية مسالة الراق العام قصورها يا 
سماها ارادة القسية وكرتها الآرراد العليا الى تسر عن شيك السعاءه 
أما ف اليوئان ققد استخدم أصبلاح صوت الشبعمة بدلا من ١‏ 81 
العكام , 
م ينا الاعسمام يتواسة الراي “أاماء كماد علية ف أو الفسسسر 
القرن التاسع عشر لون أن تحسسن وتقدم واصبح كما هو عليه الان 5 
1 


تعريفه : ب 


اختلف العلماء فى تعريفهم للرأي العام بشكل لم بختلفوا فى أي 
موضوع آخر غيره ٠‏ غير اننا لاحل تصوس ااراي العام سسكورد 
بعض التعريفات المهمة له : ل 

١‏ ل فهواتخاذ موقفمن قبل جملة افراد يعبرون فيه او يطلبمنهم 
التعبير فيه عن موافقتهم أو تأبيدهم لحالة محدودة أو اقتراح 31 
كما بعرقه العالم النفنى ( قلوبد ‏ البورت ) ٠.‏ 

؟ أو هو ظاهرة الجمهور تحت ظروف وشروطك معيقة. يشكل 
تجحمعات وقتية لها قابلية العمل الجمعي . كما تعرفه ( دائرة معارف 

#احه أ هق الحكم العام او الميل العام أو العمل العام . كما بعرقكه 
الباحث ( ادورد روس ) 5 

؟ ‏ أما السياسي الالماني الكبير ( بسمارك ) فيققول ان الرأي ألعام 
لالس ساق + 

مقومات الرأي العام : ب 

للرأى العام فى اي بلد مقوماته المنبعثة من تاريخه وتقاليدهوظروفه 
البيثية وتراثه الثقانى وأوضاعه السناضينة والاقتصادبة . وفيما بلي 
اهم مقوماته: ب 

١‏ العادات والتقاليد ‏ فالشعوب عادة تتفل تعكة د السسهها 
المتوارئة بخيرها وشرها على اساس انها حقائق وبديهيات لا تقبل 
الحدل 5 

؟ ‏ الدين ‏ وينطبق عليه ما يسطبق على العادات والتقاليهد 
من ناحية انه يعتبر باانسبة للجماهير من المسلمات التي لا تقبئلل 
الح ندل 5 

؟*7 


“ا التربية والتعليم ‏ توءثر الاتجاهات السائدة فى التعليم 
تأثيرا كبيرا على مستقبل الرأي العام داخل الدولة خصوصا اذا قامت 
هذه الاتجاهات على اساس روح التفرقة العنصرية او الطبقية واذكاء 
روح التعصب . ذلك ان النششء لا يستطيع فى المرحلة الاولى من حياتاه 
ان بعمل عقله على التمييز بين آلحق والباطل . والنتيجة المحتمة لذلك 
أن كين ,هنذا النشرء. وتكير معه يعض انياظ موق الثللوك .والواق عع 
التعصب التى تبلغ في نفسه مبلغ العقيدة واليقين اطول ما تلقاها وقراها 
خلال سني حياته المدرسية . 

واذا كان للتربية والتعليم كل هذه الخطورة فى تشكيل العقول 
وبالتالى فى توجيه الرأي العام لاجيال عديدة قادمة © فانه من الخطر 
على, وحدة الامة ومستقبلها أن تتعدد الجهات الأشرفة على التعلايم 
فى الدولة . اذ ان معنى ذلك التعدد اعداد جيل متنافر في التفكير 
والاتجحاهات . 

5 ل الاوضاع السسياسية الداخلية  :‏ فاذا كان نظام الدوالة 
قائما على الدكتاتورية والاستبداد بالرأي فان هنذأ يوءدى حتما الى 
سلبية الراق الداع فق الدوتة ‏ ل بحل معله الخوق والسخط العام , 
وان حرمان جماعات الشعب من مناقشة المشكلات والاسهام الابجابي 
قٍِ الحكم بوءدي الى انعدام التعاطف بين الحكومة والشعب. وعزقل 
كل منهما عن الاخر . اما اذا خلا النظام السياسي فى الدوالة 
من هذه العيوب فانه يستطيع ان يضمن تربية واعية لجماهير الشعب 
وان يضمن بالتالى رايا عاما قويا . 

ه ‏ الاوضاع الاقتصادية للدولة ب يقول السياسى البريطاني 
الشهير ( دزرائيلى 1 ان سوء توزيع الشروة بوءدي الى انقسام الامة 
الواحدة الى امتين . كما بوءثر اختلال الاوضاع الاقتصادية من بطالة 
وتضخم تأثيرا خطيرا نى اتجاهات الرأي العام بها . 

الشائعات والحرب النفسية والرآي العام : ب 

١‏ الشائعات روابة تتناقلها ألافواه دون ان تركز على محصدر 
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موئوق يوءكد صحتها . او بعبارة اخرى هي الترويج لخبر مختلق 
لا اساس له من الواقع . او هي المبالغة في سرد خبر يحتوي على جزء 
ذمثيل من الحقيقة . فهي بالتالى صورة من صور الحرب النفسية . 

؟ سد وتتجلى الفاغلية الكبرئ للشنائعات فى ظروف الحسسروب 
والثورات والاضرابات وغموض اأوقف . فهي تلعب الدور المهم في 
تعبئة الرأي العام . كما ان اثر الشائعات على الروح المعنوية هو الغابة 
الت تسعيدتها الحرب النفسية ]ا لها من خطر وقوة فى رفعاو 
خمض الروح المعنوية بسرعة . 

قاذا اردنا التقليل من خطر الشائعات الى أقصي حد » قالطربقة 
المنطفية خفض درحة الغموض أو درحة الاهمية او كليهما . وحيث 
أن الاهمية كثيرا ما تتوقف على عوامل ليست محل خفض او رقع 
بدرجة ملموسة » فان آلغموض هو العدصر الذي بجحب ان تجح ة 
اليه التفكير فى خفض درحته . 1 


# نا العييه النشيةات كين المفعدام مقطلك من جاتب 
دولة او مجموعة من الدول للدعاية وغيرها من الاجراءات الاعلامية التى 
تستهدف جماعة معادية وصديقة للتأثير. على آرائها وعواطفها بطريقة 
تاعد على تحقيق سياسة الدولة او الدول المستخدمة لها واهدافها . 
1 وتهدف التاثير على معنوبات شعب من الشعوب أو هدمها » او 
توجيه الرأي العام فيه وجهة معينة تتفق مع ما بقصد اليه مصدر تلك 
القطبسة + 

وهي مقهوم حدبث اطلقه الامرنكيون على 2 سمميه الإنكاء 
دالحرب السسياسية © كي في نفلرهم مجموع ما بعتبرونه الموام-ل 
السياسية التى توءثر فى سير الحرب . ويطلق عليها الالمان اسم 
الحرب الفكربة أو الثقافية لانها تعتمد على الاساليب الفكرية بشبكل 
خاص . ويعبر عنها الروس بد<رب الدعاية لانها تتخذ من الدعابة 
بمختلف اشكالها وسنيلة اساسية . وهناك امثلة لا تحصى على الحرب 
النفسية عبر التاريخ القديم والوسيط . منها : 
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اأكاء روج الحياس الدشي بين الادربيين والقرعبي فى الدثيا 
وغيراك الشرق كبيل الحروب الصليبية ‏ ومتها ما قبل حفيع كان 
الذي كان بطلق اعوانه وعملاءه بين صفوف العدو يرون الجيوشىن 
المنغولية تشبه أمراج الجراد » وآن افرادها قساة متعطشون للدماء . 

اما في العصر الحديث »© فقد بدات الحرب النفسية كسب 
الشكل. العلمى حتى اصيحت نسم بطابعها الطون الحالى . 

فعملياتها » أي عمليات الحرب النفسية تحتاج لاجل أن تتوسع 
وتوءتي أكلها الى ثلائة مصادر اساسية . وهى  :‏ 

اولها ب هواسة معفيضة للنفص المشرية لمرقة نقاط الضعف 
الكامنة فيها . 


استخدامها لاحداث التأثير النفسي المطلوب وذلك عن طريق اجيرة 


الاستخيارات وطرق التجسسن ااختلفة . 

وثالثها ب وسائل الدعابة والاعلام المنفلمة القوبة التي تكفل نثر 
هذه المعلومات والاستفادة منها بالشكل المطلوب 

وهذا يعني وجوب ضم حهود اآخبراء النفسيين والاجتماعيين الى 
المعلومات التي توءمنها اجهرة الاستخبارات لتوضع تحت تصرف اجهزة 
الاذاعة ووسائل الاعلام الشاملة الاخرى بشرط ان تعتمد على دراسة 
مستفيضة ودقليقة من حدوث ردود ذعل توءدي الى تأثير معاكين . 
فتطبيق المباديء النفسية والاجتماعية بالشكل اللازم بحتاج الى وقائع 
وأخبار تستعمل عن طريق الاسلوب النفسي اندروس لاحداث الاثئر 
المطلوب » وذلك بنقلها الى ألمعدو كما وردت أو محورة : 
مقتضي الحال . فتكون اداة فعالة فى التلاعب بعواطف الشعوب. 
أهم خصائص الرأي العام : ب 
١‏ ان الرأي العام يبقى ساكتا حتى تبرز قضية ما للجمهور . 
؟ ‏ ان ألرأي العام فى أي بلد حساس بالنسية لاحوادث المهمة. 

ابه 


وبظهر هذا فى الانظمة الديمقراطية » اذ انيح للشعب حرية ابداء 
الراي وفرصة الاعلام الناضج والتعليم الطيب . عندها يصعب خداع 
الرأي العام مهما كانت اساليب الدعاية قوية ومركزة . 

؟ ‏ ان الرأي العام يسهل على الناس تحديد اهدافهم اذا كانت 
وسائل الاعلام حرة لا رقابة عليها ولا توجيه . 

؟ ‏ ان الرأي العام يتأئر الى حد بميد بالاحصاءات والدراسات فى 
المسائل ألتي تهم الجمهور . وتدل ااوقائع ان الرأي العام فى حالة 
الراحة والاطمئنان والرفاهية الاقتصادية لا بتحرك ويبقى ساكنا . 

الرآي العام فى الاسلام : - 


بوصفنا شعب نص دستوره على ان دين الدولة هو الاسلام » 
لا بد لنا ونحن فى سبيل الكلام على هذا آلبحث الهم. ان تعرج قليلا 
على الرأي العام وشأته في الاسلام . 

فالاسلام دين عالمي لا بخص شعبا دون شعب . لذلك وضع 
داخلي سليم من كل الشوائب . كما جاء فى سورة آل عسسرانة 
( ولتكن منكم امة يدعون ألى الخير وبأمرون بالمعروف وينهون عن 
المتكر واولئك هم المفلحون 1 . 

وهو بيأمر كذلك بالشورى التي تعتبر أسمى مظهر للرأي العام 
واعظم ياعث: على أنشاء الجالمن النيانية ه وهي الصورة الجبلمة 
للراي العام . كما جاء فى سنورة آل عمران : ( وشاورهم في الامر فاذا 
عزمت فتوكل على الله ان الله بحب المتوكلين 1 . أي استخراج آراءهم 
واستطلعها في سوءونك العامة . فاذا صممت على امضاء ما تريد بعد 
اإشاورة ققدم عيها 6 سعبدا على الله 4 وائقا يه وينصرة + وقد مل 
الله المسلمين بالتوسل الى اجتلاءا قوم الآراء عن طريق استخراج 
الشورى واستطلاع الرأي العام . كما جاء في سورة آلشورى ( وامرهم 
شورى بيلهم ) . كما ورد بخصوص تقدير أهمية الراي العام واحقية 
اتباعه قول الرسول محمد ( صلعم ) ( لا تجمع امتي على خطا ) . 
من 


ل ا ا 


خاعسها مقومات الأعالام العر بي 


برأبي ‏ هو ان تكون مقومات الاعلام مبنية على اساس جعمل 
المصير التومي العمل الرئيسي قى سياستنا » ودراسة العوامل اللي 
من شأنها تزويد الرأي العام العالمى بمعاومات وافية عن الاحداث 
والنشاط والنشاط السياسى العربي . وتبدو المشكلة فى كيفية 
شرج سباسجها للعالي # وكيقية جني العال ليقه السياية . فيفك دون 
بل كثير من الدول لا تتناول قضابانا الا تناولا جزئيا دون اى ترابط 
بضم هذه القضايا الى وسائل الاتصال قيها . 

ل ا 0 
التسمية ) تشنها أسرائيل علينا لا يمكن ان نتجاهلها » بل تستوجبان 
الرد عليها بطاقات مضاعفة لا كما كنلا نره عليهما قى المانى 
آذ أننا بهقا الرد سوفه تكسبه قوة وتفوذ١‏ واحتراما لدى الرائ العام 
العالمى . وتزداد هذه القوة وذلك النفوذ والاحترام بالقدر الذي نستحطيع 
ان نفعله وتقدمه للرأي العام العالمي هفا من دلائل مبنية على آستعدادنا 
وغير يا : 

اما الاعلام ألذي كون مستو حي من الاوهام والخيالات »© فانه 
لا يلبث آن بجد امامه نتيجة فاشلة ٠.‏ وآن ابة دولة تمارس مئل همذا! 
الاعلام قد ارتكبت خطأ فاحشا . لان الاعلام الصحيح بأتي معه ب وهو 
مما لا شك فيه بمسوءوليات كبيرة تنقل الدولة من مهمة داخلية 
اتليمية الى قضايا نخارجية لهاعلاقة بالشوءون العالمية . ولا يغرب عن 
البال ان التخطيط الاعلامى الناجح الماهر » يحتاج الى رجال بدركون ما 
اي 


يخطعلون لاجههور من عناصر للفكر والشعور والعمل . 

فلكي بكون الاعلام العربي ناجحا » فلا بد من استقراء اتنجاهات 
السياسات الخارجية للدول غير العربية بكل دقة وامعان . فهيذا 
الاستقراء يوءثر على فعالية تخطيط هذا الاعلام أي الاعلام العربى » 
بحيث يجعله قابلا للتأثير والنفاذ . غير ان واقع الحال يرينا ل مع 
الاسف ‏ أن الصهيونية والدول الاستعمارية تحولان دوما دون اصغاء 
جماهير الشعوب الخارجية الى قضايانا . فاذن لا بد لنا من خلتق 
محيط او محيطات مستعدة في الخارج وخلف الحدود الجغرافية 
العربية اتقبل قضايانا وتكون قابلة للتأثر بها'. 


سادسا ل الاعلام العربي ونكسة حزيرات 1951 


0 

أن التابيك الذي كسيته اسرائيل فى معثلم انحاء العالم ابان حرب 
حزيران 1١117‏ كان دعطي انطباعا لا تعدو أل أمربن مت 

أما ان أسر انيل على حدق 2 واما أن ألعرب علي حق ولم بعرقوآ 
كيه عقون تضهم على الراي العام السام وها ذام [أسق مع السرية 
وان قضيتهم عادلة » فليس هناك من سبب آخر سوى فشل الاع_لام 
العربي . واذا ما قارنا الاعلام العربي بالاعلام الفيتنامى مثلا » تعد 
الامردكية » وفي سائر شعوب العالم الاخرى في شتى الحاء المعمورة. 


اما الاعلام العربي فكان على اانقيض . فقّد تميز بقيامه على 
الصسياح والا عغماتنة والح 5 والندب والتتحلدتنز من الاسقعيهانق 
والامبربالية وغيرها . بينما هذه الوسائل لا تلقى اي صدى فى العاام 
الخارجي كما نعلم . وتعزى أسباب فشل اجهزة الاعلام العربيسة وعدم 
نجاحها في كسب الراي العام العالمي الى عدم امكانية وقدرة هذه 
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الاجهزة او معفلمها على أي عمل اعلامي ما دامت على حالتها الراهنة . 
وابرز دليل على ذلك هو الصراع الذي دار بين وزراء الاعلام المعرب في 
موءتمرهم الذي انعقد في شباط 156 والذي اعترفوا فيه بعجر اجهرة 
الاعلام العربية عن القيام بدورها . وقبل أن نلتقل الى معالجة اسباب 
فشل الاعلام العربي بشميء من الإاسهاب ؛ لا بد لنا ان تلم بمقومات 
هذا الاعلام : ب 


الاعلام العرني الخارحدي ما 

يتكون الاعلام العربي. فى الحقيقة من قسهين : القسم الاول الإعلام 
التابع للامانة العامة لجامعة الدول العربية . ويتمثل في ١١‏ مكتبا 
موزعة فى أوربا وامريكا الشمالية وامريكية الجنوبية واسيا . وتثولى 
بمثل مكاتب ا الحقين الصحفيين قئ بعض سفارات الدول العربية . 
وتتولى عادة الاعلام بشكل اقليمي بالشسة لاحوال آلدول التابعة ليا . 

فبالنسية لاجهزة الاعلام التابعة لجامعة الدول العربية نرى ان 
الى قلة ميزانيتها السئوية ٠.‏ وقبل ان نقمل هذا السببه وناخذه بعبن 
لكل من الدول العردية وآضر اليل :سه 
وبلغت مخصصات الاعلام الاسرائيلي للعام نفسه ثلائة ملا بين دولار 5 ق 
بزيادة مليون دولار فقط 6 مخصسصات مكاتب الاعلام الاسر اثيلي 5 وهذا 
دعني ان سبب فشل مكاتب الاعلام فى اذاء رسالتها المناطة بها لا يمكن 
ان لتعزى الى قلة أو ضآلة مخصصاتها كما تصرح الجاممة أو صرح 
بعض المسوءولين في المكاتب الاعلاميةبين آن وآخر . وائما يعزي الى 
اسباب اخرى سئورد بعضها فيما بعد : ب 

/١ 


اسباب فشل الاعلام العربي : - 

١‏ - عدم صرف مخصصات الاعلام العربية على شوءون الاعلام. 
بل على الرواتب والمكافآت والنفقات الشخصية للموظفين 

بت أرق ممفلم رحجال الاعلام ف مكاتب الاأعملام ألعربية مدن 
الدبلوماسيين العاحجزين او المحفاوظين ارسلتهم حكوماتهم اأواصلة 
تعليمهم باسم العمل الاعلامي » او موظفين غير مرغوب قيهم وليست 
لد رهم خطة عمل علمية مدروسة ٠.‏ بيئما ترى أن مكاتب 0 
الاسرائيلية تحتضن عناصر كفوءة وموءمنة بالواحبات المناطلة بها . 
الاعلام الصحيح هو القضية العادلة التي تتكفلها المساعي وود 
النشيطة المتواصلة ليس لغرض اقناع الجماهير فحسب »© بل لتضمن 
تبني تلك الجماهير لها . 

اما بالنسبة للقضية الفلسطينية , ترق أن القول العريية الم عبد 
على تحديد ماهية هذه القضية فى الاوساط الدولية . الى يا 
أن معظم الدول العالمية نتهم الدول آالعربية باستغلااآها القضية 
الفلسطينية لافراض ببيدة عن التحرين . 

وما دام الاعلام العربي في هذه المرحلة العصيبة والحرجة من 
تاريخ الامة العربية محصور! فى قضيته الاولى وهي قضية فلسطين ) 
فلا بد ان يكون هناك عمل جدى من احجلها . وهنا يقودتا بالتالى الى 
التركيز على ضرورة الاتفاق العربي الشامل لخطوط وابعاد القضية 
ليستطيع الاعلام العربي الانطلاق ضمن هذه الخطوطل والابعاد . لان 
الاعلام وكما مر بنا قبلا ليس تهريجا أو دجلا بل هو علم له اصول» 
وقواعده ويستند الى © ب 

الملتحدث ‏ المرسل 

المستمع ‏ او المستقبل 

الحدينث ‏ او الوسيلة والاداة ,. 

والاعلام العربي لن بكون مكتملا اذا مسح دفن ع ى الصحافة 
والاذاعة والتلفز يون » بل له مجالات اخرى مثل و ولو ءتمرات 
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العامية والصحفية وطبع النشرات والافلام والاتصال الشخصي » 
وبالتالى تعاون السسفارات والقنصليات والجاليات د واللية 
ولجان الصداقة . غير ان الاعلام العربى ‏ مع الاسف ‏ كان ولا يرال 
معثلمه بقوم منذ اكثر من عشرين سنئة على العواطف ووقع في خطأ كبير. 
حيث لم يفرف بين الدعاية والاعلام . 

كما ان الدعاية فى بعض الدول العربية قد انحصرت في الدرجة 
الاولى لانظمة معيئة ولاشخاص معيئلين ٠.‏ فمتى ما اقتلعنا أن الاأعلام 
هو مهنة وافقن فن وليس دعاية اقليمية او شخصية سنجد انفسنا قد 
اعدنا النظر في اجهزة الاعلام وخططها لنحصل على الاعلام الصحيح 
عن طريق ألخطة الصحيحة والاجهرة الصحيحة . 


وقبل ان انتهي من هذا البحث اسمحوا لي ان اوضح بايجاز 
وتركيز بعض اساليب الدعاية والاعلام الصهيونية فنرى مدىاستفادة 
اسرائيل من هذه الوسائل فى الوصول الى غانياتها المخططة لها » 
للاسعتنامن بها ولتقتيسن النافع الاثم لدا متها : 

١‏ الاتصال بمراكز القوى # حيث تحر س السيورقة العالمية 
على تحسسين علاقاتها مع هذه المراكز فى كل بلد واستمالتها بطريبقة 
من الطرق الى جانب القضية اليهودية . ومما ساعدهم على تبتي 
هذا الاسلوب وجود الجاليات اليهودية باعداد كبيرة ثى بعض الدول 
ألاوربية والامرركية وحتى بعض الدول الاسيوبة 8 

تشجيع السياحة آلى اسرائيل ب وذلك بتقديم التسهيلات 
السياحية والتخفيضات وتقديم جميع وسائل الاغراء الشريفة وغيسر 
الشريفة لحمل الاخرين على المجيء الى اسرائيل والوقوف على معالم 
الحضارة والتقدم اللذين حققتها اسرائيل . 

 '*‏ الظهور بمظهر الدولة المحبة للسلام  :‏ فتظهر امام دول 
العالم بانها الدولة المنتصرة في الحرب ومع ذلك فهي مستعدة لتقديم 
تنازلات الى العرب عن طريق المفاوضات المياشرة لغرض آلتوصل الى 
توقيع معاهدة السلام . وهكذا تصور اسرائيل نفسية داعية سلام 
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والعرب دعاة حرب »© فاستطاعت بهذا الاسلوب ان تخدع كثيرا مم 
المننكوق : 

؟ لس توجيه الدعوات واقامة الموءنمرات # حيث تحاول اسرائيل 
اقامة الموءتمرات الدولية في اراضيها آو بعبازة ادق فى الاراضي التي 
تحتلها ( لاننا كعرب وكمسلمير لا نعترف ولن نعترف بان لاسرائيل 
أراضى خاصة بها ) ٠‏ فتدعو سنوبا اعدادا كبيرة من الوفود الرسمية 
والشعبية والاساتذة والطلاب ورجال الاعمال . وتهدف من ورآء ذلك 
الون كسمة هذه الفئات بشكل يجعلهم يقفون الى جانب اسرائيل والدفاع 
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ه ب زج عناصر خارجة عن النزاع العربى الاسرائيلى : - وذلك 
بان تخاطب الدعاية الصهيونية الفرد الاوربي والامريكي وتقول ١:‏ 
العرب اصنبحوا اصدقاء اعدائكم الروس » وان المنطقة العربية اصبحت 
منطقة نفوذ سوفيتية وهي فى طريقها الى الشيوعية » وتشكل خطرا على 
المصالح الاوربية والامريكية فى المنطقة » وان اسرائيل امتداد للحضارة 
الاوربية وبالتالى فانها تستحق الدعم والاسناد والتابيد ( على حد 
قول اسراليل ) . 

5 - التيادل الثقافى والعلمي : # حيثتحاول اسرائيل ارسال اكبر 
عدد ممكن من الاسرائيليين الى الخارج كخبراء او اساتذة » كما تستقبل 
الكثير من الاساتذة والطلاب على اساس المقابلة بالمثل وخاصة فلي 
محيط الدول النامية ]. 

قبل ان اختم هذه المحاضرة » اود أن اتطرق آلى حادث مهم له 
علاقة بالاعلام والدعابة حدث في الماضى » ولاتزال اصداوءه ترن فى 
الوقت الحاضر © وستبقى كذلك في المستقبل القردب . هو حادث ب 
ميونيخ الذي اتسم كما قراتم عله فى الصحف » وسمعتم آأصداءه في 
الاذاعات المختلفة ©» اتسم بانه حادث دولى مهم ومهم جدا . فهو حادث 
ماض »© لانه حدث قبل بضعة ايام » وهو حادث حاضر » لاننا لازللئ: 
نعيش اثاره القريبة . وهو حادث المستقبل لاننا ( اذا ما ريطئا الاسباب 
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بالنتائج 1 سثرى وسلسمع وستلسس ماقد يسفر عنه من احداث آخر. 

قتل السكان الابرياء بالآلاف يعتبرونه عملية اقتضتها الانسانية 
سواء كان ذلك فى فلسطينئئنا المحتلة او.في فيتنام مثلا . 

والاعتراف بقيام دولة اسرائيل آالصهيونية فى جرء من وطنلا 
العربي » ى فلسطين + والتقاء الدول الغربية ودول السكر القرقى 
على الاعتراف بها وطمس حقوق العرب في فلسطين يعتبرونه عملية 
انسانية وعملية دولية اقتضتها المصالح المشتركة . 

لم تتحرك معظم دول المعسكر الغربي وبعض دول المعسكلدر 
الشرقى لشجب مجزرة دير باسين مثلا التي نفذها الصهاينة باخوانتنا 
العهرب ٠.‏ 

اما عملية ميونيخ » فانهم يعتبرونها عملية ارهابية وجريمة قتل 
بحسب أعرافهم ؛ وتستوجب بالتاللى لينتىن لشجب 
تحسب » بل العقاب الصارم . 


ولق » لي تسقى سم كليف الفسين الشاه وعناءطك يوأ : 

اذا يقدم هوئلاء الفدائيون او الارهابيون ( حسب وصقهم اباهم) 

على القيام بهذه العملية 54 الآثهر ارهابيون عقا ومتفظشون “الى 
الدماغا ؟؟ 

ام آن فيهم شذوذا غقليا يدقموم الى فاق العلسسة 8؟ 

كلا . لوس عذا وليسن ثالك . والما قام بها تح من 

العرب لانهم طردوا من وطنهم وسلبوا ممتلكاتهم ©» واغلقت الآإبواب 

فى وجوهم . ولم 'يكن هدفهم حسب اوكد المعاوماث المتيسرة ققشل 

الرياضيين الاسرائيليين » وانما احتجزوهم كرهائن للشضغفطا على 

اسرائيل لاطلاق سراح :قسسم من اخوان لهم فى سجون اسرائيل +٠5‏ * 

غير ان الدعاية الصهيونية المهيمنة على وسائل الدعاية والاعلام 

فى معفلم الدول الغربية والشرقية على حد سواء 4 استطاعت ان تطمس 

| معالم الحقيقة » وان تظهر للعالم وجها واحدآ فقط هو قتل الاسرائيليين 

دو نا نتظهر للعالم أنهو ءلاءا لفدائيين لم يكن هد فهم القتل ب لكان الاسر وسيلة 

/6 : 


اخواتيحا 


للضغط عدى اسرائيل لفك سراح السجناء العرب . فراينا دول المعسكر 
الغربي ومعظم دول المعسكر الشرقى تستنكر القتل وتفمض عيونها عن 
الخيوط التي نشد حادث القتل بما قبله كل ذلك بتأثير الدعارمة 
الصهيوتية القوية المنظمة على احدث الاساليب والاسس والتي 
استطاعت النفوذ والتغلفل الى كل جهات العالم شرقا وغربا . 


المصادر المهمة : ب 
1 ب القسرات الكريع 


؟ - الاحادنث النبوية الشريفة 
 '"‏ المدخل الى العمليات النفسسية الدعائية ‏ للمقدم محمد حجار - 
- 7 1 ا 
وزارة الدفاع ب دمشق ١5911‏ 


؟ ل الرأي العام والحرب النفسية ‏ للدكتور مغتر التهامي - 


القاهرة /ا67( 
القامرة 4م17١‏ 

1 قلسفة الدعاية الاسرائيلية ب للدكتور حامد عبد الله يبيتع ب 
بيروت ./ا5١‏ 


ا ل كيف نواجه الدعاية الاسرائيلية ب محاضرة للاستاذ حسام 
الخطيب ‏ دمشق 1١955‏ 

م الاعلام العربي والدعانة الصهيونية ‏ للاستاذ هادي سان 
الهنتي ‏ بغداد 1١151‏ 

5 الدعابة السياسية ‏ ترجمة الدكتور صلاح مخيمر ورفيقه ‏ 
القافرة .155 

 هتاحش اللعاية السياسية  ترجمة الاستاذ عبد السلام‎ ٠ 
١55. القاهرة‎ 

١‏ النشاط الاعلامي العربي فى امريكا ‏ للاستاذ تحسين محمد 

كم 


بتشسير ‏ بيروت 1556 

- الاعلام العربي والدعاية الصهيونية  للاستاذ سامي هداوي‎ . 1١ 
١555 بيروت‎ 

"لت الاعلام والدولة ىت لالاسكاد حسن الحسن بيروت د ١‏ 

1١9517 الاسلوب الاعلامى  للاستاذ محمد عطا  القاهرة‎ ١5 

ها فن العلاقات العامة والاعلام ‏ للدكتور ابراهم الامام ب 
القاهرة 115/8 

5 د االراق العام ىَّ الاسلام للاستاذ محمد علل ااروءوف بهعنسي ب 
القاهمرة ١155‏ 

37 الميثاق الاذاعي العربي ‏ اتحاد اذاعات الدول العربية ( الامانة 
العامة ) القاهصرة .لاا 

- الاذاعة بالراديو والتافزدون ‏ ترجمة الاستاذ تبيل بدر ب 
القامرة ( ؟؟؟ ) 

الكلمة المذاعة ‏ للاستاذ محمد سماعيل محمد ب 
القاهرة ( ؟؟؟ ) 

الجذور التاريخية للحرب النفسية ‏ للدكتور نادر العطار ب بحث 
منشور في المجلة العسكرية الفلسطينية العدد الاول لشهيا. 
تموز ١11/5‏ 


أذا كانت الامة العربية » قدبدات بالفمل ىق صنع حضارة جديدة 
كلها كسميو فى طربقها لا محالة. ان أصالة الروح العربية قائمة فعلا 
فى كل العالم العربي 
وق أي قطر من ١تطشارهتوجد‏ » تحس انك وتيرفك. اهتعب 
عربي قد تختلف مع اهله في الفكر او المباديء ولكنك تظل تحس مع 
ذلك انك وسط شعبه عربى وهناما بدعونى الى الايمان بان 
سائرون بالفعل الى صنع حضارة عربية واحدة مجيدة ٠‏ 
محمد فريد أبو حديد 


يذه 


1 


© عاتكة وهبي الخزرجي 


ذه 


انشودة الثار ظ 


يلا مايتل السمرف 
أقست فسا الأب 
أنت نبل وكرم 
علم بيتنن الامم 
باأخى الندب الابى 
»2 قدسنا ) تمتف و 


شنها حرب القلم 


آاإبة بامسترى النبي 
رزمجري ثوري اغضبي 


اركبي الهول اركبي 
بالقارات النببي 
باللممطسين ١أتنجي‏ 


اكتبسي العهد اكتبي 
وفدا مسرى النبي 
اركبي الول اركسي 


0 


باالشارات النلبني ا 


أين مجد العرب ! 
الضنا ‏ الفقق الأبدى 
بأبي أنت وبي 
زمجري ثوري اغضبي 


جد جد العقرب 


د 


| © انور خايل 


أغنية للتأميسم ٠‏ ١ه‏ والحربة 


<> هه )هي 
كفك السمراء باشعب الضحايا والفداء 
سدت الابواب .. فى وجه الذئاب 
رفعت راياتها خفاقة بالكبرياء .. 
لوحت ممتدة نحو السحاب 
عشت با باعش أنفاس الاباء . 
تقطبييا اللالممياةة .د 


5 


ينصب لهيبيا .. فى عروق الغاصبين 
أرقت ثيرافه الؤيف أأرقى بالطلاء 
ورمت أقنعة الحمقى .. وتحار الغباء 
... وكلاب السادة المستعمرين 
وأطاحتء كل قرصان لعين 

أتسنيبا أله 


لوك .. 
تفجرت وأججت الحرائبق 
وتهاويت على الباغين .. 
اغعصارا :وثارآ وصوآاعق 
قبضة الشعب الذي خاض نضالات السنين 
دقت الباب الحصين .. 
باب أعداء الحية الادنياء 
الف مرحى لك ياجيل البطولات العظيمة 
. زارعا أقواس نصر في دروب الثائرين 
ومثيرا صيحة التأميم ... 
رعذا وبروقا ودماء 
5 


قغسليةة فسان البزبمة ٠.‏ 
قد ثأرنا .. وانتصرنا ... 
بغدما مرت نا ( الشيس ) التارقة .. 
أن دحي ء الفارس الجبالن . 
محتازآ جدار (الصوت ) قسرا.. فأنانا 
عابرا كل الضلالات القديمة 
قف آقانا مءء فاه الاريف »ء 
3 مركيه المدان .. كر لعناتنا 
وشعوب الارض .. والشوار والاحرار .. 
لف قراهما قراف 
مركا با نوفيد التضي على الأعقاء .. 
ف شنتى الحهات ... وجميع الجبهات 
مرنحيا يا مؤسم الخصييه .. وآبام الحساد القافيات 
مرحبا.. مرحبا 


© سادق محمد رضا آل طعمة 


0-3 
حجبسوش العسس.رب ) 
6 
تقحم أليها العربي عرمسا فما يبجديبنك اذ تلبدى انفعاة 


وما هي قيمة الاقوال ان لم تكن بالحق تلتزم الفعمالا 
حرام لو تقاصن اي قرد 2 عن الهيجاء او كيره القتالا 
نجاهد في سبيل الله طلرا غدا وعليه نتكل اتكلالا 
ونبذلل فى سبيل الحق طوعا نفوسا نستهين بها ومسلا 


)١(‏ كلمت هذه القصيدة بعد الانتكاسة ف حرب حزيرانالماضيء 
.3 


سوق اله لهم الامسائف 
لفن سلبت فلسطين فحتما 
لعودتها تقر بها عي نون 
2 

الى الاسلام هذا اليوم ندعو" 
فنهضا با رجال العرب نهضا 
نلو آنا اتفقنا واتحدنا 
بحول الباطل المشؤوم لكن 
وان الحق أقوى منه بأمسا 
لئن كنا خسرنا التصر لكن 
ولم نيأس قان اليأس كفر 
وتلك لعبرة حيث انتكسنا 
صاع نين أنعاقن و كسسعيير 
وأن آألله نصر دون شلك 

د 
لامريكا ولندن مخ زيات 
تحاك مؤامراتهما خفاء 
وأمراتيسل يبت الشرب عقيا 
وبرضعها لبسات الغدر نهيلا 
زودها اذا طلبت سلاحا 

9 

أهين المسجد الاقصى أنتهاكا 
واممسى فى بد الاعدا سليبا 
ألا يا مهبط الوحي المفدى 
وأقدس بقعة في الشرق قدما 
نفيض بارضها الخيرات دوما 


تعيد به الكرامة والجلاك 
نمو والستويب ده بها الوصالا 
وتعتدل الامور بها اعتدلا 
3 
نجاهد باسمبسه قوما ذلالا 
وكاتوا وحدة تطا الجا 
قدا الخصم يخا لين شلا 
نلاقي علد جوهته الخلالا 
بصولته أذا ما الحق صالا 
نحقق فى النهابة ما استحلا 
وتبعك عن #مانيقاة آلقالة 
بها تزداد للحرب اتسالا 
تواجه فيه عباء تقالا 
قر يشببه ألتى تأبىئ الزوالا 
ص 
من الافعهال قل ئست قعالا 
لغدر بالعروبة واختياللا 
دلولا الشريه لم عظم عا 
وما زاللت ترى هنه الدلالا 
وبنقذها من الخطر امتتسالا 
3 
عليه القصف غدرا تل توالى 
بعاث به فادا وابتذلا 
واولى القبلتين ولن تزلا 
وبارك حولها ريه تعالى 
وتملؤها سهولا أو جباة 
4 


وتسقى من رذاذ الحو عمللا 
اعرد الناظرين بها 0 
ومن نعم الاله حوت صنئوفا 
أليس من الهوان تروح نهبا 
اليس من المذلة ان سس ود 
حرام ان بكون بها مقاام 


تمادوا فى العداء ولم يبالوا 
بداقفع حقدهم لسححقو! يوقا 
ومنها شرد الاهلون قسرا 
كك الحو السام ناه عمائيام 
تقاقمت المآسى حيث سالت 
واصبحنا دمى بساك الاعادي 
واتما كلنا الأصالام ترسو 
الام العار هل انا نيام 
2 
كسانا بالمعالى الفخر ويا 
يل نوكي ممقق ار سداق 
ورثنا العز جيلا بعد جيل 
سياقيا ليا فى الخرف مهما 
سوق اننا فالسظليسن وألسا 


خذدوا من قائد الاسلام قق سنا 


عه 


وان لم نستق الماء الزلالا 
قد ازدادت مناظرها جمالا 
بها اكتملت محاسئها أكتملا 
فلسمطين وتنفصل انفصالا ؟ 
اليهود بها وبأبون الرحللا ؟ 
وان يتفيئوا فيها الظلالا 


م 


وأمضوأ فيه أعوآما طوالا 
كما قتلوا نساء والرر جح لا 
ولم يجدوا من الذل انتشاللا 
ولا مأوى كما أفترشواأ ألرمالا 
من ألعين الدموع لها أنسيللا 
وواقتا الحى القفقي!ك آلا 
كأنا لا ترى الا اللحللا !! 
وعل. نينقى الآعدانا مالآ ؟ 
د 
وأوتينا المهابة والكملا 
وتلك حقيقة ليست خيلا 
وتليك خصالنا طابت خصالا 
يدبر ضدها تأبى الزوالا 
نحدد لاستعادتها القعالا 
تنيقسون البموة يبه وبسللا 


كربلاء : صادق الطعمه 


© عبد الحبار الساعدي 


رق .سر ي يدن هيمسر سي زو ا هي 


وسؤومسومس يبن 


قد أترع الدهر بالآلام كاساتي 
ونغص البؤس ايامي وازمنتي 
وحطم اليأس أحلامي وأروقتي 
وسوق الشكر للجنون افرسي 
با سائلي والاسى أذوى خميلتنا 
لا توقفل الجرح جرحي كله شجن 
ارذق على النفس فالتذكير يقلقها 

2 
ا بوانت وفيا انك طلائسةه 
أذعنت للامر با لله من ألم 
فالصدميما الصسحسلا تسسأل فانهم 
هي الوركوا القليه اللسهانا مير حا 
فالعق والغشش. والنكرآن ديدنهم 

3 
أما القراع قاني لم أل ويا 
لانني كلما شاهدت فاتلة 
عقتها القلي ملهو قبية ساعة 

2 
آنا الققام ففيه الروح أقك سييست 
فالناة على ووحن ابش 
ما اسيكر آارض الصداج قى قلسن 


وآذوت الريح ازهاري ألرقيقات 
لازلت من آهة أعمد ولآهات 
وعفسكي الهن في تلك الجدينات 
فطمني الموج من شتى المكانات 
يشجيك أمري وأسرار الحكايات 
عق الأمسساة #اؤسصتي يلياقبي 
دمنسا عن الشرح تخقيفا لحالاتي 
3 
والصدق هركسم قبة كسراة 
هاك الجواب وفيه مر مأساتى 
ب البلية 2 تفحجصير أناقتي 
وساهم الكل تقى ديد طاقاتي 
والمجر والصدمن رمق اتحداقات 
3 
والثفر مرتشفا خمر الصبابات 
تختال في مشيها كالحاكم العاتى 
لانها أوهنات عزمي وقواتي 
3 
حيث التسسامي الى أعلى المصافة 
اعظم بلسما يشسفي جراحاتي 
فانها وألهوىخيريشفي السدويفات 
1 


فعند ذا همست فى الاذن قائلة هذا الهناء فخل الماضي والآتي 
ثم انجذبنا الى بعض وساعدها من شوقها شدني بخسو اللذاذات 


لكنما القوم تأبى ذلكم أبدا فقيدوني على رغمي بعادات 
هذي هي الحال با خلى تدبرها زيف الصديق وتقيد الى الذات 
2 3 


باليت دهري كفاه اليوم جاضئفت هماه في خلق الوان البليات 
آمالي الخضر والاحلام قاطبة فانها قد أميتنت في تفاهمات 
ما ان يرى برعما بزهو بدوحته ألا وبقضي عليه فى لحيظات 
أو أنه قد برى الافراح قائمة .حتى يسارع في لق الكاآبات 
أو آنه قد يرى الآمال مشرقة نيطفيء النور تعتيما لجناتي 
كما كان لي حلم يختال فى غنج أرداه للحال ى سيف العمناوات 
لي يبصف لي صاحب يرجى لنائبة فيحمل العبعء تخفيفا لازماتي 
© محمد رضا آل صاداق 


7 حجن سس سم مهمه . 


الى ملحمةعربية اسلامية 


ان ماعن مازال ليق القاخر شام الجى يشاك الذكر عاطر 
تتغلى به الحياة وتغتر ابتساما البدالاربييات الاآثر .. 
أي ماض يظل سمح البملسولات سخي الفدى مثشهعا زاهر 
في ضمير المدى يرن صصداه لكايه كل قلب وخاطر 
وشق الدجى بفخر جناحاه بريق الغثا ولح البواتر 
5 


فاذا كل مهمة يرقص النورعليها فتستفيق الازاهر 
وترق الانسام جذلى وتختال انتشاءا فى مهرجان البيادر 
3 3 
امس مر الكرى علي وطافت صور عذبة تهز المشاعمر 
وتهمادت ظمأى الملاحم حولى وهي تسقى من الدم المتماطر 
واضاءت بدر واعظم يدر دوم دارت بالمسلمين الدوائر 
فتنادوا لها فخفيت جموع2 تفتدي الدين بالنفوس الطواهر 
وجيوش الضلال تزحف والموت مطل مقطلب الوجه كاشر 
فانبرى المسلمون فى حومة الحرب ثياتا والافق جهم عاكر 
واذا قوى الطفاة سما زعاقا بجريد من دونه كل باتر .. 
فأذل الكماة حتى ترامى الف شلو على الرمال السواعر 
ولوى انف مشدمخر ليم وعدو عات واوغد كافقفر 
على يذب عن سيد الرسل سس نيف يبدد الشيرك ظاقر . . 
فتلاشى الجهام وانهزم الكقفسر ورقت على النبي البشاثئر 
3 3 
با ظلال الفقوح ما انفك تلب الارض ولهان للدماء السواجر 
انيئي اين خالد ووه ليصندوا الغزاة. من كل: جائر 
ابن عنا اليرموك والروم سدت كل درب بجندها التكاثبر 
فاستشاطت ودمرتهمم فولوا لشعات وهرقل أبه خامسر 
انبئي آيبن عاد صوكت صلاح ابن عزم الاباة يثني الجيابر 
ابن حطين مالها لا ترد اليوم علجا بعيشفى القدس قفاجر 
36 3 
با ظلال الفتوح لن يورق اليأس وفينا روح من البذل صابر 
سوف تجلو العان قد حملناه ونطوي عنا رياح الدياجر 
ونشسد الجسراح فى وحلةالصف بابمائنا القوي المثابر 
وسئمضي لتلتقي بالفد الحسر ونشدو لامسسنا والحاضار 
مه 


لن يموت الفدا وفيئا لهيب 
3 
يا جنود المداء بورك درب 
كان لا يل ان تخطوا افتملوا 
وتجدبوا مفاوز الليل حتى 
فالثرى لن بعيده الاهل الا 
وليطل شوطفا فان 5 : 


من اباء وصرخة من ضمائر 
3 

ضمخت» جراح لععحهاة وثائر 
صفحات قد. اشرقت بالمفاخر 
بتوارى بالعزم وجه المخاطر 
بخطى الفتك لا بدمع المحاجبسر 


ى النصر وشيكما دام للشوحل آخر 


© عبد الاطيف الدليشي 


لقيته والشوق عند اللقاء س 
وكثكتت فى وقائه معحبسا 
رحب بي مبتسما » وامهقا 
سألته : من أين .؟قال :الفداء 
مجاهد تعني . ؟ : أجل »2 انني 
وق ميل الدق لا القتعسي 
عسخشر نا وسالبة ‏ #ققلي 
قد خطها مناديا تومه 
عتواتهاا ب اقصواء بق اخيبراف 
هدية ‏ وهي له صصورة ب 

ع 


اكرت فيه زهكله بالحياة 


ودح 2 
من 1+ 1 تاريخ أطاحت بك 
3 


سج سس س4 و 


ا لقاء .. ووداع ٠.٠‏ ودع -ساء 


ُ 


مستوفزا » يختال في كبرياء 
وكان لي من خيرة الاصدقاء 
والجمل الفرعيي حسق الوقاه 
قلت : الى ابن .؟ فقال : الفداء 
مجاهد حتى بقابا الذماء 
اذل ها اأسطيع هما شا 
بالشأر » والتحرير »© والاصطلاء 
قفرا 6 مستصركها بالقذاء 
مصهورة » بشع منها الضياء 
قدمهانى أدب واحتفاء 
2 
وحبه للموت » لا للعمراء 
شراذم © غوغاء © تكسن »2 سباء 


بدعمها مستعمر غاهم 
بحقدها يشعل ثار الوغي 
على حمى أهلوه قد غولبوا 
أرضهم نهب لاعدائهيم 
رسافسي #سال فني الضيرة 

2 
كان شبابا يزدهي عزمتة 
تغلغل التاريخ في روحنه 
ذكرت فيهامة دوخت 
يدها الرو حي + لآ بالسلاح 

32 
ودمته يمدمع ساخسن 
وقد دعوت الله مستنصرا 
وهذه الاإسيات أهديتها 


© صالح الظالمي 


يوحي لها وحي الكلاب الضراء 
وباسمها يمسن بلاعتداء 
عليه فى مدلة وازدراء 
وهم تهنا ملسيرخ للقتاء 
محمومة ‏ _فيها ب وتسمم ىالنساء 
4 

من يعرب تفور فيه الدماء 
وفاض فيه خلق الانبياء 
كسرى ©» وقسطنطين » والادعيا: 
وحبها للموت » حب البعاء 
3 

ف جزع 4 وعرزه 4 و اعتسمادع 
ولم اكن أملك الا اللنعاء 
له نشيد الفتح »)رقي السممشاء 


اساءة 


هيهمات لن اتعيئ 


.. أألساها قد نيشت فؤادي ؟ 


وطويت ليلي بالهموم فضج من قلقي وسادي 


وجفات من وضح النجوم 


وقد تحفز لاتقاد 


وطيوفه فْ ناظري كالها وخز المهاد 


514 


اواه .. كيف تبدات زهرات حبى بالقتاداد ؟ 

وهدمت ما بئنت القلوب على سواعد من وداد ؟ 
٠.‏ 

مالا م © لسيتف الليل كيك تلروبه نهنا والحرف 1 

والنجم نسكره بما نهوى معا فيعود ييه وى !! 

وسماء غر فتك العتيق بشع بالبسمات صحصوا . 

للان ثمة ضحكة تتسلق الحلدران توف ٠.‏ 


تتعاقب الاإيام فيها لم نروعها بشكوى 
اني مسحت طيو فها قيضت مع النسسيان تطوي 
© 


بالامس حين مررت با مقهى وطوق فى صحيي 


وهرعته ‏ لا ادر اليك وخالطت تدماي قبي 
لأقشني: الى قد. لسييتكة لسيسةة الأصي وعقبىي 
وتمزقت أفكاري السوداء من ومضات حبسي 
اني: ابلك عا أقال تقسيء لمي قيثنالك قورنسى 
واتيت نحوك ارتجي الغفران بمرخ فى ذنلبي 
وطلسسي 
لاشاءسر الاذربيجاني 


و+ه ٠و‏ 


جو سين جو سينسسزاده )١(‏ 


تيجهها عن الانلكيزيه 2 كاين 


حبي لك با ١‏ وطني عميق اللعواد 
واذا حدث ان افترقنا باضطرار 
فساهوى الى الارض وقد فارقت الحياة 


سم 4 


بين 


والالم قد حز في قلبي وقد مزق مني النياط . 
© 

حبي لك شنبع من روحي ومهجتي 

من بنبوع لا يجف ابدا ومنه صبوتني 

وعندما تدعو بنيك للنحدة والفداء 

سأموت من اجلك » لا شك فيه ولا ارتياب » 
© 

حبي لك سعث فى الدفء والحماس 

أقهى برشدني اني انطلقتة 

وعلى هذه الارض لن أضل مطلقا . 
© 

حبي لك با وطني عميق, شاسع الاطراف 

وسأحمل حبي فى كيائي مدى جياتى 

فخور بماضيك الذي لا دخبو سؤدده 

وسعيد عندما تغمرك السسمعادة 


1956 جوسين جمال أوغلي جوسين زاده ابن فلاح » ولد نى عام‎ )١( 
شارك فى الحرب العالمية الثانية . وقد التحق بجامعة اذربيجان‎ 
وقد ظهر‎ 42110١ حيث تخرج فى كلية الدراسات الشرقية عام‎ 
له اول اثر مطبوع في عام 4.1167 واول كتاب له «مجموعة شعرية»‎ 
باسم « على طرائق الحياة الجدبدة » ظهر عام 1159 4 وتوالت‎ 
كتبه حتّى شملت « اصوآات للسسلم » 1961 ء « معلموا اللغئفة‎ 
١9ه الروسية » عام 1165 » و « البحيرة الحبلية 4ه عام‎ 
و « حب الارض » عام 1156 و « طرق‎ ١974 » منبع الحياة‎ « 
. 1955 وذكريات » عام‎ 
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© عبد ااحجيد اطفي 


0-00 حو سم ع سح 17 تر طفص هس - _ ل ,مقواو 
قصة حديدة . 
5 
قال لها ببطء ولكن بعناد : 
ب جميع الاشياء تقريبًا سريعة الاتحناء هذه الايام . 
جميع الاشياء قلت 5 30 
اوه » كلا » قلت تقريبا وهذا يعني الاستثناء وهو القيمهة 
الحقيقية فى الاشياء التي ابحث عنها لانه الافضل على الدوام . 
لازمت المرأة الطويلة الشاحبة الصمت بعض الوقت فقد آثرت عدم 
ازعاج الموقف برمته. 000 
كانتت الشمسى تماد أرجاء الحديقة وكان الدقء بعد ليلة باردة 
بجمعل الاوراق تتساقط بنفسحية ذابلة تذاعبها ربح تهب لاذزعة 
بين الحين والاخر © وكان ذلك واضحا ف اهتزاز الآوراق المتشيتة 
باغصانها وهي ترتعش من وراء النافذة . 
كانتت الغرفة بسيطة ولكنها تلم ء عن آناقة فى الذوق ولا بد ان الفراش 
كان دافمًا ومغريا بحجيث لم تفادره السيدة ‏ غيداء ب فاكتفت بالنفلر 
الل سياه سشير 5 ملق اق النسقف + 
وعاة االرعل 4 رعو سطلين عقه 8 شد سافلا السدرنى يقر اائني 
ابحث داشا عن الامتساء+ أن القاعدة كاسية وقير منطقية احراتسيسا 
٠٠١‏ 


دنى بليدة فى حين ان الاستثناء عناد وعبقرية .. 

ا مدرسة الادب' قولي هذا لطالناقك ألذكيات اما البليدات فلا 
فيمن هذا . 
فتالت غيداء متغاضية عن جفوته ب ليس من حقك ان تقول 
دنا » قباس اعد يسطيع أن يوم عابي الدا يوه السير ل لوسسية 
اتتناع بالهزيمة او القسرور 

كانت الان قد تخلصت من دثار الليل الصوني الرصاصي الناع م 
فيان لها جسم رشيق افعواني وقد التوت ساقها اليسرى محشورة 
تحت ورا العر قن مكشوكقة: لعين معكمة: بمتظار مالو قن + 

رائعة انت »© انك تملكين قواما بالغ الفتنة 

تفهم احيانا بعض ما يعود عليك بالنفع 

اقيس قوام المرأة الجميلة بقوام الفرس » عندما تكون ضامرة 
هنا ومليئة هناك » تبدو ذات اصالة © ولكن النذلرة الاولى خداعهة 
دائلعما .. فقالت غيداء بوهن وملال 

وعندئف !؟ ثم استدارت بترفع مولية ظهرها النه » تاتسرة 
بنصف عين الى الجدار المزين بلوحة زيتية كامدة الالوان . 

كانت تحمل تلك الاوحة الكامدة ذات الاطار الثمين الفرس المي 
قتلت © قتلها علموحها الموءكد فى أن تكون المجلية فى كل سباق »© وتذكرت 
ابشا الشاب الذى دعت عنقه معها . فقال الرحل بَوّده 

هل يزعجك شيء ؟ الك يا غيداء مثل تحفة فنية من اين ما 
القيت اليها اانظر اكتشفت روعة جديدة» وانت بهذا الموقف مولية 
ظهرك الي انما تعطيني فرصة افضل لتأملك »© ولم اكن اعرف انني كنت 
اماك كل هذا الكتز طوال ليلة عاصفة هيه .. احيانا 

نفخنتة غيداء الهواء متأففة وسحبت ذيل الغطاء الصوتي الناعم 
واندست في الفراشى من جديد وبدا لها الدفء شسيئًا ثمينا ومريحا » 
وظلت محدقة بالاوحة والفرس الاصيلة » شامخة الرأس تلمع على غرتها 
الدررة شمن راحلة فى اصيل ذهبي ٠.‏ 
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سيا لها من فرس رائعة »© الاشياء الاكثر قيمة تفقد بسرعة !. 

لم تسسمتجب غيداء لهذه الاثارة مع أنه ساءها ان نال تلك الفرس 
المائتة أثيره لين هذا الحد .. أن لفق حيوان. نتهي اما هذه الاوحة 
(فخاود لا تستحقه بهيمة ٠.‏ وهي الان معلقة فى منام الروجية وبعد لاي من 
التأمل اجابت ساخرة 

ائما انار الى الحائط لكي اختار لونا جدبدا من الصبغ فقي 
الصيف القايل سأصبغ الجدران بالازرق ! 

آنا أفضل او كان ورديا 

للنا اطفالا 

اذا كنت تغرض بي كأمرأة لا تلد فلست على حى »© وباك 
لي فقدت تعودت على ذلك » وكان هذا قدري عندما طلقني زوجي 
ألاول لاننى امرأة عقيم وكنت تعرف ذلك » ثم الست فى هذهالي 
في غنى عن الاطفال »© لك ثلاثة اولاد قبلى 

على وجه التحديد لو اردنا الدقة بت واحدة وولدان 


5 وكلهم سهنطاء 


لا استطيع تأكيد هذا » انهم الى حد ما راضون عن وأتعجي 
قهم الذين اختاروا طريقة حياتهم .. وعندما استغنو! عنى رأبت أن 
استغني عنهم فقهل كان فى الامر ما سسيء الى آحد ؟ . 

ب نلعم » بالنسبة الى احمد لمتكنعادلا مغه البتة ! 

تمدد هو هذه المرة وشهر بالارتياح فى اضطجاعته المبتعدة عنها قليلاً 
وبدأ بالشخير محاولا آثارتها فأستوت تاعدة واعادت خصلات الشسعر 
الفاحم الى الوراء وتنهدت بمرارة 

السرير لا بتسع 

واصل شخيره بعض الوقت ثم قال 

انه مصنوع لانسائين 

لانسانين متآلفين »© لكم انا حزنة حين أقول ذلك . 


ما من شيء يزعجني في ما تقولين » انا اعرف الدواعي الموجبة 


3 


١ 


لكل هدم المبادرات . 

كفت غيداء عن الكلام ولكنها صارت الان خارج الغطاء وساقهيا 
اليسرى عارية ومتدلية ووجهها من جديد نحو الباب فقال وهو يعتدل 
بدورة بباء ‏ هل انت منزعجة كثيرا لانني عذلق [آن الفراقن ؟ اليسن 
هذا من حقى ا 

انتهت غيداء سرعة من اتنخاذ قرار مفقاسب: فقالكة تب سا دهمي 
الى الريف أن المرء بحتاج احيانا الى راحة » تمضية بعض ااوقت بعيدا 
عينا #اليانة . 

انه شىء عملى وصحي فانا ايضا بحاجة الى راحة © كان بودى 
لو اننى ذهبت معك و لكتبى 2 

نزلت غيداء الى الارض » واتسعت الاضواء فى الغرفة فبدا ككل 
شيء وكأنه مغمور بسائل ذهبي لذق وقالت 

انا اعرف انك لا تستطيع لانه موسم السنباق © اجمل واطرف 

الايام على مدار السنة 

رفع الرجل راسه ونظر الى الحائط فلما التقى بلوحة الفرس تأوه 
وقال 


# العم با غيداء » انه لجميل ان تعرنى بعض عاداتى » اثما تحن 
هنا في الحياة الزوجية لكي تفهم بعضنا بصورة افقل » متى 
سترحلين ! 

سأقرر ذلك فى ما بعد 

وخرحت برعة كانها ذاهبة بلا عودة ولكن سسعان ما عادت > 
كانت ترتدي فسحعانا ليمونيا قصيرا وضيقا فنظر اليها بارتياح وقال 

انت اكثر حمالا نى ثيابك القديمة ! 

ب المطاكا ١‏ .هه 

حدتقت فى عينيه متسائلة بحرص امرأة لا تريد ان؛ بقهرها الزمن 
قال وريب عن الحب والافاقاك: 1 ا 

لان ملابسك السسابقة صارث اضيق 

1١. 


اتسعت» غيداء بارتياج » اطماتت الي ان شيقا عن الخلل إلى ظرا 
على جمالها بعد: 

ب لقف امتلاً جسدي قليلا » هل ابدو العينيك قيبحة حين اكون 
كذلك » مليئة بعد هزال ؟ 

مسح الرجل ذقنه نامية الشعر قليلا وقال ‏ ادبرى لاحكم » انى 
اراك مقبلة كاجمل ما تكون عليه المرأة أنك جميلة وانت مقبلة . 

ذهبت غيداء الى اأنافذة المقابلة. وفنتحت ضلفة واحدة واطلت كأنها 
ترقب مشهدا مثيرا في اسفل 

وكان. الان يستطيع ان يعطي حكما حاسما » امرأة في الاربعين وفي 
هذه ألرفعة من الجمال والتناسق وفكر مع نفسه لحظات ‏ هل مي 
جديرة بي ؟ . وهل احسنت الاختيار بعد وفاة المرحومة بعامين ! 

وحاول ان يجد المبررات الكافية : بالطبع انما يتزوج الرجل لطرد 
الوحدة وللمشاركة فى العشرة فمن هذه الناحية تعتبر سيدة متكاملة حمًا 
وحاول ان يجد بعض النواقص لتبرير طغيانه بعض الاحيان » » وكانت 
غيداء تد ملت من طول التطلع اسفل. فأستدارت ثائية فاغمض عينيه 
وقال ‏ بماذا كنت تفكرين ؟ .. 


لقد اطلت النظر الى اسفل كثيرا وكأنها كانت تتوقع هذا السوءال 
فقالت على القون ب ان اموق ف الأسفل 

ب اذا © هنا الفافم أكشر “با أن الحديقة ذاوية . 

ابتسمت غيداء باغراء متعب وقالت ‏ انه الطموح » مجرد طموح 
با عزيزي فحين تكون فى الاسفل نطمح الى الاعلى وحين تكؤن فى 
الأطي تطميج ال الأسيوظ. ... | 

الهبوط يا غيداء دوار فاتأ حين.اهبط بسرعة اشعر بالدوار 
وبظامه بارده بعض الاحيان تغشى نظلري وبشيء من رعدة القشهريرة ٠‏ 
هل نتابك شيء كهذا؟ : 

ب ألى الآن لا ++ عن بمجهد ققبيه نيو" . - # الى السفة قاق حبك 
مع هذه الفلواهر ان تذهبالى طبيب 5 


١: 


ريما ذهبت © بحسن بنا ان نذهب معا ام ترين ان نستدع 
ال#توو ت.رهمر ب الى البينةة 3 . 

حدق فى وجهها مدققا هذه المرة لبس بجمالها بل بما تركت كلمته 
من اثر » وشعرت بمراقبة عينيه الماكرتين فقالت 

تك اللافضل ان تذعب اليه قال بدهاء من اصبح في موقتف افضل 

لماذا ؟ .. لقد كان صديقا طيبا .. 

كان صديقا لك » انا لا اختار اصد قاءك . 

ولكتهم بعد ذلك . 

ب الك اليوع وعدك ايكاب على عزاج كدر ان السعقيله مرة اأحرض. .. 

ولكني بحاجة اليه فانت ترين 

نظرت اليه باشْمئزاز ومرارة 

اذهب اليه .. ولان اليوم عطلة فيمكن ان تذهب الى داره ... 

احتاحه هنلا .. 

تحتاجه لماذا ؟ .. لن اترك أحدا يغازلني ! 

عاو ما للقرس ؛ ليمك الاضائل وعدها الفية حمب 4 ال ؟ 
احتاج آليه لابيعه الحصان الابلق .. انه حصان سقط من كل قائدة 
ولان الدكتور ‏ رهبر ‏ هاو حدرث العهد فسستكون صفقة 

فقالت' بصوت مرعوب .من شيْء متوقع 5 

انك تحاول تنكيد نهار نمك لان كرح يفا + نين أن اهبك 
فارى ماذا جرى ثى الاسفل . 


كفز الرجل مر و الحتردر بؤصملة دوتها الباب وفتح ذراعيه وقال 
ليس من الذوق تركي »؛ أننى رجل فى ازمة خالقة .. وانت زوجة 
وقفت غيداء لحظة ودرات شعرها الفاحم الى الوراء مسة 
أأنت في أزمة . 7 
'عاطفية .. وطوقها برفق فثشعرت بمهائة بالفة ؛ خَيل اليها 
انها دمية كبيرة رائعة بحاول طفل ارعن أن ببعج اجمل جوائيها فقالت 


5 1 


ها 
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هن حقّي ان امتنع 

هذا من حقك ولا اريد هذا سوى ان نذهبي الى التافون 
وتسستدعي ألطبيب ‏ رهبر ‏ الى هنا » بعض الاحيان يجب ان نستهيد 
صداقة اضمحلت .. آم انك ما زلت غاضية 

رجعت غيداء واندست ثى فراثشمها فدنا من السرير بضراعة فقالت 

لا تحاول خداعي » لن اسقط فريسة مرة اخرى .. 

اوه .. اذا لم أبع الحصان الخاسر خسرت كل شيء .. انه 
مخطط وآانت رائعة التدبير .. صقت غيداء على الارض وقالت اللعذة 
على جميع من خلق الله من خيل انك تفقد من اجلها الكثير .. وما دمت 
تلح .. وهذا شيء دنيء فاذهب وأتصل به انت .. انني الان باقية 
فى سريري وسأهبط عندما تكوثان في البهو .. 

وءصت بدمعة جافة وتحشرج فى صدرها سيء ممض ولكن مسرعان 
ما انتهى عندما بدأت تحلم بالدكتور ب رهبر ده من جديد ؟ 

بغداد ‏ المأمون 


النعد الادبي هو فن تميبز الاساليب ٠.‏ ومن الممكن ان يصدحع 
النقد مشاركة فى خلق العمل الادبي نفسه باضفاء مقاهيم وابراز اهداف 
وتحديد قيم قد تكون كامنة في العمل الادبي او مستكنة في باطنه 
الدكتور مهد مندور 
7 
خيبة الامل شيء 4 والهز بمةشيء آخر نعيشس امرء عاسو الامل 
مهما حلال انتظاره 


تتحصسصي 


اا 


© الدكتور عبد الرحمن القيسي 
ا 0 ١‏ 4 8 
تأليف الدكنور زكي نجيب محوود 
دار الشروق بيروت ‏ ال99١‏ فى 785 صفحة 


الدكتور زكي نجيب محمود اشهر من أن يعرف به للقاريء العربي 
فى شستى أرجاء الوطن العربى الكبير فقّد عرف عن طريق اسها : 
فى الكتابة في مجلة الرسالة الشهيرة التى كان يصدرها اديب العربية 
الكبير المرحوم احمد حسن الزيات . وعرف ايضا عن طريق مشاركته 
فى تاليف كتاب قصة الفلسفة الحديثة » مع الاستاذ الفاضل المرحوم 
احمد امين ثم انصرف بعد ذلك الى تكوين قناعاته الفلسفية فتابع كتاب 
الفلسفة من المدرسة الانكليزية الوضسعية وبخاصة مدرس* التحليل التى 
خزسها الرسوع براتراائق ومل: وتأثر وليوك رسل تكدفان ومسسى 
شابعه اصحاب مذهبالوضعية المنطقية فنشر ( خرافة الميتافيزيقا ونحو 
فلسفة علمية ] . ثم عبر المحيط للاطلاع عن كثب على الاتجاهمات 
الفلسفية فى القارة الجديدة فكتب ( حياة الفكر في العالم الجديد ) وتولى 
وثاسة تكرين ( القن اللعامر + بشع سفن حعلها بقير! حرا لشفي 
الاتجاهات الفكرية والفلسفية غرضه من كل ذلك باورة الافكار بعد 
الناقشة الرصنية الهادئة . 

ولا يفوتنا التذويه بترجمته لكتاب رسل الشهير ( تاريخ الفلسفة 
الغربية ) وكتابته سيرته الذاتية بغنوان ( قصة نفس ) وهما عملان 
جليلان رائعان » على اننا نود ان يتسع آاوقت لادكتور زكي ليتم ترجمة 
الكتاب المذكور . وليس غريبا على مفكر يعيش جو الصراع الفقكقري 
الذي تميشه امتنا العربية فى الوقت الحافر ان يعيد النظر فى 
بعض قناعاته الاولى » فتلك هي مهمة الفكر الاولى . فالاستاذ زكي 
فى كتابه الجديد يطرح سوءالا جوهريا بجدر بكل المفكرين العمرب 
ا 


أن بواحهوه بشجاعة وهو : « كيف السمبيل “الى دهج التراث العربي 
القديم في حياتنا المماصرة لتكون لنا حياة عربية ومعاصرة في آن واحد '» 
ولكنه لكي يجيب على هذا السوءال رأي ان يترسم طريقا نقديا يتبيين 
من خلاله العقبات والعناصر الميتة فى التراث وغربة الفرد والممسراع 
الثقافى القديم . ان اكثر ما جاء في هذا القسسم الاول هو من عمل المعول. 
لكن البناء يبدأ بالقسم الثاني فيوضح ام التحول ويشير آلى ضرورة 
القوبوة في الاق في ترح اللسفة عربية يع بين الآرقى والعياء 
والطبيعة والفن مشيرا الى قيمة العقل فى تراثنا والالتزام بها . ولا يفوته 
ان يعظر الى مقكربعا العرب ايمسققهم. آصنانا لان * فرق شان اللسى 
عنقه فى التراث هاربا من مشاكل العصر» وهذا جدير بالتخطيط »وفريق 
ثان قطع حجذدوره من تراث آمته واستعار فكره وتناعاته من الغرب 
قاسكغرب كل وعد عربيا وكاله ل يميش اق افبعة ولا يرك بها الا الآروباك 
الطحى الشكلى . ما الفريق آلثالك ققوامه اولئك النفر القلائل الذين 
لح بريعسر! آن بقطعوا جذورهم من امتهم وتراثها ولكلهم بدركون ان 
التراث وحده لا يستطيع مواحهة مشاكل العصر قفحاولوا التوفيىق 
بين التراث وما بعين على مواجهة مشاكل العصر فيعدد من هوءلاء الشيخ . 
المردوم محمد عبده والمرحوم العقاد والدكتور طه حسسين والمرحوم محمد 
حي مكل وعرليض اكيس + 

عايج أت مو ]لصي االتضير 17" وابجاد الول العاسية عا عورال 
تتطاب المزيد من التفكير الاكثر جدية وشمولا وعمقا.. والدكتور زكي 
بحاول فى هذا ااكتاب مواجهة من هذا النوع وارى انه نجح الى حد 
كبير نى ذلك . فالدكتور زكي يبين لنا ان الغرب خلال القرون الثلائة 
الأخيرة كان انسانه ف مواجهة الطبيعة وبهذا برز العلم وتراكمنة نتائجه 
وتشعبت فروعه وطفى اسلوبه على تفكير انسان الغرب . آما لدى 
تمحيصه تراثنا فيرى ان مواحهة الانسان العربي كانت مع الأتسسِححان 
ولذا كان ملان اعقمافة ومفان تقكيرة الاشلاق الي عي الاعسلل قيسن 
التعامل البثري ٠.‏ . 
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ان غرضي الاول والاأخير مرويهاذا العرض السريع غى لفت النلن الى 
اهمية هذا الكتاب فهو حري ان يقراه كل المفكرين العرب والعثيين 
بشوءون المجتمع العربي حاضرا ومسمتتقملا وان بقواوا كلماتهم ف له 
لانه كناب ليس كسائر الكتب التي نراها تملا واجهات المكتبات . انها 
الروح العربية اولا ولكنها متفتحة على الحضارة المعاصرة لاستمداد العون 
عاى مولاجهة للشساكل المرهية بروج العضى واسالييه : 
عبد الرحمن القيسي 


لست اول من قامر فخسر ٠‏ وقد اخطوت خطوة نحو الهاوية 
ولكني لا القى بنفسى من حال ق دون ميرر 
من مخطوط : ابراهيم صالح شكر 
© 
السعادة لقمة تسد الجسوع وشربة ماء تطفيء الظمأ » وذراع ٠‏ 
توضع تحنتة الراس قتكون بمثابة الوسادة . 
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ذكربات من ايام لن تعود 
٠٠6‏ وأرض عائندة حتما 


سجس م جسجمون © مسج جسجس سج سمج 


كيف تكتب ؟ طرح لاجواب عنه فى احدى الاماسي 

وبوحي هذا السوءال ساحاول ان ارد على سوءال نقيض لم 
يطرحه : كيف بدات اقرأ . 

والكلام في هذا الموضوع يثير ‏ بالنسسبة لى ‏ ذكريات عزيزة عن 
انام مضتته ولن نعود وعن أرض مسقطت بيد العدو لكنها عائدة حتما . 

ولدت فى نابلس »© وكانت أذ ذاك جزءآ من ولابة بيروت الممتدة من 
اللاذقية شمالا حتى بثر السبع فى الجلوب . 

لكن متى ولدت ؟ كان تلام التسجيل معمولا به غير انه » عثى 
ما يبدو » لم يكن يطبق في تشدد . وكان البعض يعمذون لتسجيل 
الوقائع الشخصية على ألوجه الداخلي لغلاف الكتب التي بحتفقون 
بها . ولم يفعل اعلى شيئًا من هذآ . وكانلت أمي » رحمها الله » 
تكرر أني ولدت « بعد الحرية » تشنير بذلك الى خلع اللسلضظان 
عبد الحميد . وعندما اردت استصدار جواز سفر طلبوا منى © يسيب 
الافتقار لقيد بااولادة » أبراز شهادة من المختار . وبعد مراجعات آثبت 
المختار رقم 11.5 4 ومنفذ ذلك الحين وهذا الرقمى ب لازم أوراقي 
الشخصية مجردا من اسم اليوم والشهر . 

وذات يوم كنت اطل من النافذة فشاهدت رجلا يبحمل طبلا وكلما 
سار خطوات وقف ليقرع الطبل فيجتمع التاسن حوله »؛ وبعلد أن 
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سعفهم سباراكته معيقة يوااضال سير» + ل القهر معى مده انه رحيسة 
فنادت امى فقالت لى »© بعد ان شاهدت النذفلر » ان هذا ألرب ل 
روقعى 8 اكنادي 8 ييلع الناسن أكق السلطان ان الحسوف .. وعد 
انام اخذني عمي لزيارة صدبق له اسمه ابو خليل . وحاءت صاحبة 
البيت بالقهوة وبنرجيلتين لزوجها ولعمي . 

وى خلال الحدىث سأل عمى »© السلطان دخل الحرب فمن تنتصر؟ 

ابو خليل ؛ الانكلير 202 

عمى : امتاكد أنت ؟ 

ابو خليل : طبعا قالسلطان ليس عنده أسطول 

ملت على عمي اسأله همسا : ما هو الاسطول ؟ 

عمي : ساخيرك يمد خروجنا 

وفقٍ عودتنا الى المنزل كررت السوءال فقال عمي : لا اعرف ما 
هو الاسطول 

انا : لماذا تظلاهرت أمام جارئا انك تعرف ؟ 

عمي ‏ ماذأ اردتني ان آقول ؟ 

وى خلال الحرب اصبت باللاريا . ولانقطاع اقراص أكينا كانوا 
بعطونني جرعات من محلول الكينا . وبعد كل جرعة كانوا بقدمون لي » 
اما لبنا الو هرق اتدول ”الس ٠‏ "ولقفية للك لاف دراك لا اثوق 
اللبن أو العيرق 

ولم يكن ابي ©» رحمه الله ©» بتعاطى الكحوليات بل كان » على 
العكس »© ينزعج منها »© انما نحتفظ بقنينة من العرق لاستعمالله 
مظلهرا للجروح أو مسكنا لالم المعدة . 

وني آثناء المرض الذي طال لاتعدام العلاج الصحيح كانت أمي 
تجلس الى جاتبي فى السرير وتعلمني القراءة 

لقد كانت امى على حظ لا بأس به من آلثقافة العامة وكائت تقرآ 
العربية والفرنسية لكن لم يكن لديها كتب لتعليم الصفار فاحفرت 
الكتاب المقدس وبدات تعليمي فيه راسا . وقد نجحت محاواتها لاني 
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كتمت كثير الفضول وشديد الرغبة فى الخروج من وحدني وصرت اقراأ 
وحدي <تى قرأت هذا الكتاب الضخم عدة مرات كما قرأت جميم 
ما كان ف البميكة من. الكتيةتى كتنب صضاوات ونرانيم دشية 5 
وف هذه آلفترة علمتئى امى صور الحروف اللاتينية مع نطقها 
وذات بوم طلبت أي شيء جديد لاقراءة فلم انلفر بشيء » فيذه 
الكتب التي قرات كانت كل ما عندنا فى البيت . اما الصحف والمحلات 
فلم تكن متوقرة بهذه الكثرة » بل كانت ترد بالبريد من بييروت 
أو استانبول لمشتركين قلائل 
ولفت نفاري جريدة قديمة فوق خزانة الاسى فطلبت من امي إن 
تاولتي آناهنا قردت بالي لا أسعطيم قراءتها وأنها حص هي ل لستطيع 
ذلك 
عندما اصررت ناولتني امى الجزيدة بعد ان: نفضت عتها القبار 
فاخذت احاول القراءة في حماسة المتحدي . لم افهم سوى كلمة او 
كلمتين فى كل فقرة . كيف ؟ أبتسمت امي وشرحت لي الامر : صحي؛ 
هذه الحروف عربية أكن الكلام تركي 
وكان ابي » رحمه ألله » اسطه بناء » وخلافا لامي لم يكن يقرأ . 
لكنه كان بعرف الارقام ويسميها الحساب الهندى وهو الذى علمتنِيا 
قراءة وكعاية حتى اقمس علمه بها ب آله دمء 3 كن ابى على امسن 
من هذا كله ال ا 
فى ايام الجمع كانت السوق تعطل وقت الصلاة وتنقطع الحركة 
ق الشوارع . اتجميع الرعال فق الساجد او اتفروشن الهم كذلك , 
واوا عدر شبخص يالغ على السير وقح المملاة يمرن له ايسان 
بالحصى . لذلك كان الفلاحون اذا وصلوا الى المدينة ظهر الجمعة 
تمكثوا فى مداخلها حتى يتأكدوا من انتهاء الصلاة خوفا من اذى الاولاد 
ولع تكن الآبواب. الحديدية العسحانة أو الآرولاب. الريجاجية معروقة 
فكان آصحاب الدكاكين عند ذهابهم للصلاة يسدلون على الابواب ستائر 
شبكية وهم امدون من نجروء احد على السرقة . 
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ونى مروري في السوق فى احدى الجمع شاهدت عند البقال الذى 
نشتري منه صندوقا فيه كريات صغيرة من الرصاص وكنت اعرف 
ان ألرصاص بنطلق من البندقية متفجرا عند الكبسى . ازحت الشبكة 
ميات الكريات . 1 

فى ؟لبيت جاسست في الطارمة ونسسميها ن<ن قاع الدار قريبا مسن 
الجدار ا رحي للمسمكن واخذدت ادف ألر صاصات يقبقاب خشبي 0 
بعد قايل وصل ابي وسالنى ماذا افعل . قلت له اني أريد هدم البيتة.: 
ابتسم أبى وواصل طريقه 9 داخل المسكن . 

وعندما انتهت أمى من اعداد الغنناء دعوني وفى خلال تناول 
الطم سالتي الى # دقان عضن كففرعا ب كلك حصلت على بق 
الكريات فرويت له . ابتسسم ولم يعلق بشىء . وبعد الغذاء تحدول ابي 
ليأخذ قسطا من الراحة وعندما فرغ من تدخين نرجيلته نهض وقال 
لي : أحمل الرصاص وتعال معي 

عندما وصلنا الى نهاية الشارع اطل ابي على الشارع المتعارف. 
واوماً للبقال بشيء ثم ارتد خلفي بحيثك م برى الرجل وقال ا 
اأهبة الى الحجى وقل له سامحدى ققذ تيت م اعترضت بانى الاك 
ان بشربتي الحجي. . ققال ابي 9 'نقفه قانا عنما . ْ 

وثد ملت والخاق الرجل الرصاصات وقال لي : ضاطر ابني 

لقد ادرك ابي ن هذآ الدرس العملي كان كاقيا قلم يكلمتي قى 
الموضوع بعد ذلك ابيدا . تلكم ألكريات ألتى ظنتت أنها متفجرة انما 
كانت مجرد 'قطع هن وضاص بليد غير قابلة للاتفجار بحد ذائهآ وكناتن 
ااصيادون يستعماونها فى بندقيات بدائية يحشونها بمسحوق متفجر ‏ 
لكن لاذا اردت هدم البيت ؟ وفي حالة الانفجار اكونانااول 
الصابين ؟ بظلهر ان رغبتي في مشاهدة عملية الانفجار كان اقوى مان 
أي ادراك اخر 

وذات يوم تآخر رجدوع أبي الى البيت وبعد انتظار طويل دخل 
هو وعمي وءايهم! علامات الانتصار وآخذ بقصان عليئنا هذه القصة 
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قندها كان ابي ف طلرينقه الى البيبكه اعترضه وجاق الاتسساد 
العسكري وكنا نسميهم ضبطية واستاقوه الى القشلة بقصد سوقه 
الجيش ولما سمع عمي ي ذهبه الى احد المتنفذين فى المدبنة كانت له به 
معرفة . وترك الرجل على منزلته ب مجلسه وسار مع عمي الى 
القشلة وهناك قابل الضابط المختص وطلت منه تخلية سبيل ابي 

وعندما اثار الضابطك موضوع دفتر الخدمة وكنا نسسمميه الوثيقة 
قال له الرجل : احيته وثيقة كافية ( يريد بذلك بياض شعره ) فخلى 
سبيله 

من ذكريات تلك الايام ان ابي كثيرا ما حدثني عن شيء اسمه 
الشاي قال ان وروده اتقطع بسبب الحرب . وذات 0 ت. واكاق, :ذلك 
دميد 'نتهاء الحربه ‏ بشرني ابي وهو شديد الفرح ‏ ان اول شحنة 

ن الشاي وصلت الى تاجر معين وانه اشترى كمية منها . وقىي 
الساء عقت ابي انشاي وصبتت لكل وآحد منا و 1 في فنجان حرثى كبير 
تسميه زبدية وأخذنا نحمسسى الخبز على موقد فحمي ونفته فى الشاي . 
الجميع ابوي واختي اقباوا على الشاي مرورين . أما انا قلم احس 
به سوى حرارة لا تطاق وتصبب العرق مني و! ماكمل حصتي الا مكرها. 
ومنذا ذلك اللحظة امتنعت عن شرب الشاي . 

وحدث تق احدى المرات التي اعتقئلت: فيها عهد الانتداب ان سقّت 
مع اخرين ألى معتقل المزرعة الواقع شمال عكا لكنهم قبل ايصالنا الى 
هناك انزلونا موقتا في سجن عكا المركزي الذي بقال عنه انه بعود لزمن 
احمد الجزار . كنتة عند داخولنا السجن شديد العطش فكان اول 
شضيء فعلته يمد السلام على السجناء آتي طلبت ماء باردا . فقالوا الماء 
لم يوزع هذا اليوم بعد » لكن عندنا بقية من شاي غليناه فى الصباح » 
هل تشرب شايا باردا ؟ اسرعت الى الشاي فكانت تلك الجرعمات 
كافية لان تجعلني اتسامح فى شرب الشاي ‏ شرط آن بكون باردا . 

لقد دخلت المدرسة لاول مرة عندما سمع ابواي بانشاء مرسة 
قريبة من المنزل . لكن لم يبق لدي تفاصيل كافية عن هذه المدرسة . 
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هل كانت الغرفة التي داومت فيها الصف الاول ام معرفتي السابقة 
بالقراءة خولتئي الدخول الى صف الى ؟ 

هل كانت روضة وبضعة صفوف ابتدائية ام روضة بصفوف 
متدرجة ؟ وهل كانت مختلطة ام كانت للبنات لكن يسمح للصبيان 
بدخول الصفوف الاولى ؟ هل كان فيها معلمون من ألرجال ام ان جميع 
اللعمين من النسماء ؟ 

اذكر انها كانت تضم صبيانا وبنات أكبر مني يدخلون غرفا 
اخرى . وام ازود بكتاب أو دفتر بل كانت لدى كرة صغيرة من اللطاط 
غير مجوفة سوداء آلاون . وذات مرة طلبوا منا احضار قماش وخيوطظ 
ملونة ليعلمونا التطريزن ٠‏ 

لكن من كان بدسر المدرسة ولاذا لم أمكث فيها طويلا ولم ادخل 
غرفا اخرى ؟ بخيل لي وانا اعتصر. الذكريات ان الادارة العثمانية فتحت 
تلك المدرسة بدون نرتيبات كافية وانها اقفلت بعد اسحاب الاتراك 

ومضى وقت طويل قبل أن عدت فالتحقت ببدرسة ايتدائية 
ضودة واعية ومقطلية . وعد سدرالت هو تر نتاعة القرس #يت 
أسير في حيفا . الشارع قصير وإكنه مزدحم . عمال بعسلحون 
الطريق » حمالون » دكاكين وباعة متجو لون » مستطركون مسرعو الخطا. 
فى جهة من الرصيف كان يقف رجلان. يتفرسان بوجوه المارة . كنت 
فى قيافة أنيقة وعلى راسى قبعة من القش . اشار آلي الرجلان برفق 
ان ادنو . قلما حثتهما قالا :. نحن مقاولان واليوم تسلمئنا من دائرة 
الاشغال العامة واشارا الى حيث الدائرة ‏ هنا آلكتاب بالانكليزية 
فنرحجو ان تفهمنا مضموثه 

داخلني شيء من ألزهو . طبعا لازمتني آللغة الانكليزية طوال 
دراستي والكتاب لا يزيد عن فقرتين وثلاث . الهمة سهلة اذن . قرات 
الكتاب صامتا عدة مرات لكنى لم افهم شيئًا . احسست بحرج كبير 
وخيل الي ان جميع من في الشارع لا شفل لهم سوى الاستهزاء بي ٠‏ 
ادرك الرجلان موقفي وقالا : معليش . نشكرك على كل حال . وقد 
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دفعتنى هذه الحادئة الى استئناف دراسة الانكليزية على نفي . 
وعلى ذكر مدينتى اروى هذه القصةة . 

قبل سئوات التقيب فى احدى الحفلات فى بفداد بدياوماسى 
اأميركن ولا علم اث من تالس غال ساروي لك قسة سعدكها عنهبا 

كات ابلس معروقة يعدم الركسا هن الموظقين المعوميين. , وتفط 
المتنفذون في أرسال الوفود والعرائض الى السلطان والى والي بيروت 
مطالبين بعزل المتصرف الذي اتهموه بالفساد والاستبداد . واخيرا 
وافقت الداخلية على نقّل أأشكو منه وعيذت متصير فا جديدا ليحل محله. 

وفي طريقه الى نايلس نزل المتصرف الجديد فى بيروت . وفي 
الغداة جاء صاحب الفندق ليقول له : رشدي بك » أنت ذاهب الم 5 
نابلس وينزل عندي الانْ جماعة من هذة المدنة وربما سرك ان تجتمعبهم 

رحب الرجل بالفكرة وخلال حديشه معهم عرف الهم بعصدو 
اسعانيؤل: للشكوى من التصرفه .. 'قال الهم فرحنا ؛ ابشرك ان السلطان 
أسنتجاب ملتمسكم وسحب المتصرف أشرف بك وسيصل 0 
متحصر فا جدرد . 

ت تقل اللقضقف رشدي بك 

ل تعلم 

هذة هو بالذات المتصرف الذي نريد ان نشكوه فيو اسيوا 
من سلقفهة 1 

فغى التصرف فاه متدعكا وكال لهم ؟ أنا قشدي ولم ادخل 
مديتتكر بعد »© فلبقا تمكرض ؟ 

يجب أن تدا من آلان لثلا يطول مكوتك عندتا 

حتى لو كانت هذه القصة موضوعة من قبيل أالنكتة أروبها لائبا 
تبثل آلى عق كبير ها مو فالق فى خيالي عن العلاقات: بين القاس وعن 
الاهتمامات في تلك الايام ألتي أن تعود . 
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© قحطان التلعفري 


رحلة مع اننا 


من خلال تجربتي فى الكتابة أرى ان رغبتي لتسطير الكلمات 
تاتى من الشعور العميق الذئ ينبعث من خلال مطالعة » أو سماع 
او مشاهدة أو معابشة سظيقة الواقم . فاحاول التعبين عبن الام أو 
الفرح او الامل 4 واسرع الى القام والقّرطاس لافرغ نفثاتي واصب 
افكارى بعد ذلك بالراحة والعادة وبستفزني احيانا ما بكتبه الغير 
فأرى نفسي ملما بموضوع معين أكثر من ألكاتب فاحاول نقده بالحجة 
والبرهان © او أجدني اسعى لاثبات نقيض فكرة مطروحة او حقيقة 
مشوهة »© 

ولكن هنالك مثبطات © تغرقل كتايقي »4 لعل اهمها هز 
الاستتساخ. الس ياخقًا وقها كثيرا بالاضاقة الى أله بعت على 
القبجر واللل. + وق الحيان ككيرة اتراد الرضوع ولا اعويد 4ه هاربية 
بسببي سأمي من اعادة استنساخه »© أما المثبطات #الحواق فهِي عدم 
امكانية النشر لقلة الوسئل المتوفرة © وعدم التشجيع »؛ وضعفف 
الامكانيات المادية » واشغال الوظيفة التي لا تمت بصلة لمواضيع 
كتابتي ٠.‏ 

لقد نشرت اول مقالة عن محمد رؤوف الغلامي فى ذكرى 
الاربعين لوفاته فى حريدة « المواطن » سلئةة: 1954 © وكتث وقتهاً 
منهمكا تى اعدادٍ فصول كتابى « ثورة تلعفر سئة ١95.‏ » وحاولت 
ان لا ادع شاردة او واردة عن الثورة العراقية الكبرى في منطقة 
الجزيرة الفراتية وبالاخص فى تلعفر » وقد تسنى لي ملاحظة كاقفة 
الطبوعات العربية فى هذا المضمار من كتبه ومسحلات وجرائد *ه 
والمتيسر من المصادر الاجنبية » ثم ادخات عنصرا جديدا في بحكثي الا 
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وهو الاستقصاءات الشخصية واللقاءات المباشرة مع جمهرة غفيرة 
من الرجال المسئين الذين قدر لهم ان يواكبوا ثورة العشرسب ناو 
بضطلعو ببعض ادوارها » ولقفيت الكثير من المشقفة خلل ذاك » 
وسافرت فى اأحدى المراتث الى سوريا للحصول عاى صورة فوتوغرافية 
لاحد الثوار » وعبرت الحدود السورية ‏ التركية من القامشالي 
الى نصيبين مسستفيدا من لغتي التركية لاقناع موظفي الكم ارك 
الاتراك للسماح لي بقضاء ساعتين فيها وقابا نتاحد الثوار الذزين 
قضلوةا البقاو لى اتصييين على المودة الى المسراق تحت يران 
الانكليز » وكان لقاء موعثرا بيني وبينه » اذ كان يمرج في 8 
سيب رصاصة أنكليزئة غادرة اصابته فى احدى المعارك البعلولية 
خلال الثورة » وعجزت ( .ه ) سنة عن مدو اثره »© فعانقته وانا لم 
اشاهده من قبل » وحبيت فيه الروح الوطنية والشجاعة وسجلت 
منه ما كنت ابتقيه » ووعدته باهداء نسخة من الكتاب بعد عه » 
ونفذت وعدي » فارسلتة اليه نسخة منه مع احد الطلاب المسافرين 
الى تركيا » ولكن الرجل كان قد مات غريبا . 


وكنت خلال كتابتي » اضع المصادر التي احتاجها امامي وأبيداً 
بالكتابة لوقت حلوبل حتى اذا ما شعرت باللملل » أو باستعصاء أمر 
ووجود تناقض اترك الاوراق: منشورة على وضعها واقفل الغرفقة . 
وبعد ان أستجمع افكاري وبعود لي نشاطي اكمل السير .. وقد 
اضطرت لاستنساخ الكتاب ثلاث مرات © فطبع هذا في نفسي كرها 
للاستنساخ لا زلت اعاني منه ©» وقد كتبت: في مواضيع متعددة فى 
التاريخ وأكرات والادب ©» واكتني ما أن ابد بموضوع واسير فيه 
لفترة حتى تى ستشري الل فى عروقي لاثراتيا تاقسية عاد ومن هذه 
لمواضيع ؟ * ناريخ تلعفر © والاثار التركية فى آللغة والاسماء العراقية 
وتحقيق ديوان الشهاب التاعفري » وانساب عثائر تلعفر 6 ودود 
التركمان في نورة العشرين »© واتحاد البلال الخصيب بين الفكليرة 
والواقع » وغير ذلك . 
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© عند الرزاق سئتائنة 


ديوان اشاعرالعراق الرصاى 


شرح الاسناذ مصطفى علي 


1 | عديرية الثقاقة العتبة 
وزارة : الاعلام 


حين اعلن ان الاستاذ الكبير مصطفى علي نهض بمجهود جبسار 
ف عاق الاديه بقرح دروا نالشاعر الثالك. معروف الرصاق + ارج 
الادباء والمتأديون فرحا شديدا وظلوا نتفلرون صدوره الى الاسواق 
بفارغ الصبر لا يعلمونه من قابلية آدبية للاستاذ الشارح ومكانة 
مرموقة له عند صاحب الديوان وبخاصة إن اطلع على آلجزء الاول 
من كتابه الموسوم ( الرصافى ؟ الذي اصدره سنة 1158 والذي اصيح 
نادرا الان وبا حبذآ لو اعيد طبعه وتوالت فى الطبع اجزاوءه الاخرى 
التي لم تر النور حتى الان . 
فقد ذكر فى الجزء الاول المنوه به وكما هو معلوم لدى جيكنا 
المخضرم ان صح التعبير ‏ أنه كان ملازما له او في الاقل اقرب 
المقربين اليه والصقهم به . لذلك اهتم ادباء اليوم بشرح الاستاذ 
وتلهفوا له آملين آن بجدوا جديدا فيما سيشرحه لهم . وفيمما 
سيو ضحه لا أغلق عليهم فهمه او مئاسيته ولا شك ان تاريخ الآدذبى 
بعتمد اكثر ما يعتمد على رواية متاسبات اشعار الشعراء اكثر من 
اعتماده على معاني تلك الاشعار . 
احلدلا 


واصدرت مديرية الثقافة العامة بوزارة الاعلام الجزء الاول من 
شرح الديوان المذكور . فكان انيقًا باخراجده رائعا بورقه وطباعته 
واسعا بشرو<ه وتعليقاته . يبدل على عظلم الجهد الذي بذل فى اعداده 
شرحا وتنسيقا وطباعة . فحيا الله العاملين واخف بناصرهم 

غير أن هناك بعض اللدوظات التى لا نجد مناصا من الاشارة 
أليها آملين النثار فيها بعين الرعاية ان كنا محقين بها » والطصسفح 
عن خطانا ان كنا غير موفقين الى الصواب » فما قصدنا غير النقد 
البناء ولا اردنا غير التنبيه الى ما فات أعل بالامكان ثلافيه فى 
الاجزاء التالية ان شاء الله . 

ونحن اذ نقدم على هذا فائما بدافع استجابتنا لرجاء الاستاذ 
الشارح تى آخر الكتاب ( ص 5088 ) لذا نلتمس منه ‏ كما التمسن ب 
أن تقبل هذه اللاحفلات برحابة صدر العالم القاقطل و سحاد الجليل 


وق الل اليج الى اليداية والعسواقه . 
االاحظات : 


ات يس النرواق يقلاسة اعرجية الشاض + وطق مخلاسلة على 
عافييا هن أققضاب © قبها كقير عن القموض اقدص فعن باسين العامة 
الى و وافاحة ىم فافرودن” أقه كزق الدرواق كه طعقه تمده 
معفويا عل ارمع دراضية عن الكنافي قضح تيك وأوعام عن #بستب 
هه صائقكا وتعطى الصورة الحقليقية اقاملة له الى عن واد أن. بتبرسة 
مستقيلة ٠‏ خلقق يلع من اتعشابه آله الفقل حدن قر اسم والذوه 
ونيه فى المتن واورد اسميهما مع اسم جحكله لامه فى الهامش © 
وباسلوب لا يدل على احترام من انجبا هذا الشاعر الفحل و 
اسلوب لم نألفه في كتب تاريخ الادب أو دواوين الشعراء . اأني 
دن ب به عن الجهلٌ بتفاصيل ما بحيطك بالشاعر من 3 المعاومات 
لخاصة تسية تيقه 8 برهو صفية وراويق + ٠.‏ فلم ضن بعلمه علينا 
وعلى العاري 8 لثن كان القسامر كما خال الاستعاة بعري طبائه تقلا 
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عن اأرحوم الاستاذ طه الراوي ( .. كثيرا ما سألوا الرصانى عن ابيه, 
واكنه لم يجبهم اجابة تشفي غلتهم فى معرفة تسمبه .. ) واستشهد 
بقوله ( ابي امرةٌ جده الاعلى آبو البشر ) .. اما كان في وسع الاستاث 
وهو ى تلك المنرام من الشاعر ان ستخلص فقة ها امسةشخلطسصعة 
الأرحوم كامل الجادرجي وثقله الدكتور يوسف عز الدين فى كتابه 
( شعراء العراق في القرن العشرين ] . فيثبته في هذه الترحمة ؟ . 

؟ سا كي 'لهة الشاري [ حن. 2 4 والدي عي بمثابة المقدمة لهذ! 
الشرح يقول الاستاذ : ١‏ فى الجزء الاول من كتابي ( الرصاق ) كنبت في 
تعر ينف الديوان فحملا مسدهيا .٠ضمئته‏ كل ما أعرر ف © أآراه نفتى عن 
مقدمة اكتبها في مآله ومعناه ويجزي عن نقله واتخاذه مقدمة لهذا 
الشرح اقيمن الحببة أن دقف على ما يتعلق بالدبدوان وان بتاال ع 
على رأبي فيه © فليرجع الى ذلك الفصل ) . 

ونود ان نسال الاستاذ الفاضل : هل بيحوز ان نبحث الان ونحن 
نتصفح أو ندرس كتابا ما او ديوانا ما » عن مقدمة كتبت له ضمن 
كتاب اخر قبل ربع قرن تقريباة وهل جرى مثل ذلك آنفا ليكون 
سابقة الفناها ودرج عيها الباحثون ؟ ثم ما هو المانع من اعادة كتابتها 
باسلوب اخر عليه اثر ربع القرن الذي مر »4 من تطور فى آلتفكير 
والقابلية ؟ والا واقر ذلك على علاته فما المانع من اعادة طبعه مع الاشارة 
الى انه مقتبس من ذلك الكتاب ؟ . وليسمح لي الاستاذ آلفافل 
بسوءال اخر تى هنا الباب » هو ابن بجد الباحث الان وممتققبلا 
نسخ كتابه المذوه به وقد نفف من الاسواق في حينه وانك يبوجوده 
فى معظم المكتبات العامة الحالية . وكها قات فى اعلاه حبذا لو أعيد 
طبعه واتمت اجزاوءه الاخرى !ا فيه من فوائلد جمة لا غنى عنها لكل 
باحث ودارس 

٠‏ ل لقد صدم المتلهفون آليه حين وجدوه غير راد للهفتهم وغير 
ونه بما كاثوا يآملونة عن أبضاح وتعليق » ما كانوا بوره المسين 
الكتب والصحف أو طبعات الديوان الاخرى .. لان الذي يتوائ الشرح 

لقنا 


الان استاذ فاضل واهل لا لدب نفسسه له . وانه ‏ كما قلنا انفا ب 
اقرب المقربين الى الشاعر وروايته . فكان الموءمل ان لا يقتصر فى 
التعليق على قوله ؛ ( نثرت فى العدد كذا من الجريدة الفلانية يوم 
كذا .. ) لان هذا التعليق لا بهم القاريء المتأدب العادي » ولا بعجر 
الاديب الباحث عن العثور عليه . لذلك كنا نريد منه ان يذكر لنا 
النزعات النفسية التي كانت تراود الشاعر عند نظلم تلك القصيدة . 
خاصة وانه يقول في كتابه ( الرصاق ‏ انه كان يناقشه فى كثير مما 
نظمه وينظمه . فلا شك أنهشئطوي على كنز من المعلومات لا يستغفنى 
عتهاا الآدباء ولا ارت الآدبه < فيا حبذا لى أنه كسف: لنا عن نك 
بصورة مفصلة فى الاحزاء التالية . 

هذا عدا انه لم يذكر مئاسبات او تواريخ نفلم كثير من القصائد. 
اما قوله في ألفقرة الثانية من كلمته الواردة فى (ص «2) : ( ذكرت 
النسييه الي حملا السعاعر الي لظر القصيدة على قدن ها وصل آليه 
علمي بدوافعها » واطلاعي على دواعيها .. ) فليسمح لي الاستاذ 
قولي : انه لم «زد فى ذكر الاسياب والدواعي عما هو مذكور في 
مقدمات بعض القصائد أو في متونها . الا ما ندر . يل ان فى بعض 
الطبعات القديمة شروحا اوفى للمناسبات . واأولئك الشراح ليسوا 
بمثل علمه واطلاعه وام بكونوا من المقربين الى الشاعر ولا من رواته.. 
فلم ربأ بعلمه عاينا وعلى تاريخ الادب ؟ اني أرجو ثانية ان سنطلى 
اكثر فى الاجزاء التالية .. 

؟ ‏ يقول الاستاذ الشارح فى آلفقرة (9) ص 7 : ( انني تقلت 
قصائد من بعض ابواب الديوان آلى الابواب التي تناسبها .. ) الى 
ان يقول : ( والسببه هو ان الديوان حين قدم للطبع سنة 1١80‏ 
رافقت تقديمه الرعة والعجلة فلم يتسع الوقت اوضع كلل 
قصيدة في الاب الذي هي منه فتفرقت © وانضم كثير منها الى غير 
ابوابها ) . اه 

ولو رجعنا الى تاك الطبعة لم نجد صفة الاستعجال بادية عليها 
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.. للثوب القشيب الذي بدت به و( الكليشات ) الرمزية المعبرة عسن 
كثير من المواضيع .. هما لا بوحي بااعجلة » حتى أنها اص 2 
الاساس بمصوراتها للطبعات الاخرى . هذا اضافة الى ان فى متنها 
ما ينفي عنها تلك الصفة . اذ لو سلمنا جدلا ان الدبوان بوه 7 
بطبعه في الشهر الاخير من سنئة 1١4801‏ وقد طبع ذلك على الفلاف 
والصفحة الاولى منه ( بالبونط العريض ) فان فيه قصيدة فى 
الصحيفة 5487 بعنوان ( فخامة الرئيس ووسام ااراقدين ) جاء في 
شرحها انها انشدت نى البلاط الملوكي يوم 5١8‏ اذار 1989 . 
ولو سلمنا جدلا أآيضأ ان القصيدة وصات الى بيروت وطيعت وكمل 
الديوان ‏ ولو انها ليست آخر قصيدة فيه بعد خمسة ايام من 
القائها # مع ان هذا مستحيل ‏ كانت المدة اربعة أشهر ييبنى 
بدء الطبيع وختامه فهل هذا استعجال ! كيفف يبكون الثاني اذن 
.. قانااعتقدان هلو نب ذلك الى سوء تصرف المشرف 
عليه جهلا او عمدا لكان اوفق . 

ه ‏ يقول الاستاذ الشارح فى الفقرة (19 ص ه ( انه ضبط كثير! 
من المفردات بالحروف لا بالشكل .. الخ ) قتوقعنا انه سيقوم 
باعراب وتفسير وشرح وتحليل ما يكون عسسيرا فهمه كابلا لتأويلات 
عدة قد تخرج عن قصد الشاعر ليردها الى مراميها . قشكرنا له 
ذلك واكبرنا عمله وجهده .. وحين ذرسنا الديوان أو في الاصح 
تصفحناه ‏ وجدناه كلف نفسه عبئًا لا ضرورة له وصرف وققتا 
ثمينا بدون داع .. لكثرة التحليل والتفسير والادراب .. فاخرج 
الكتاب بذلك من صفته كديوان مشروح ومعلق عليه . الى صفة كتاب 
مدرسي نافع جدا من اراد ان تتلمذ عليه فى دروس قواعد اللفة 
العربية . فكم كان يسرنا وبسر غيرنا وينفعنا وينفع غيرنا لو انه 
صرف هذا الجهد فى ذكر بعض آلوقائع مما كان يجري من تعليق او 
تندر اواعجاب او مسوءوليات على تلك القصائد والابيات والكلمات؟!. 
فان هذا ما كنا نتلهف له كما ستتلهف الاجيال الاتية .. اما معانى 
المفردات وآما ان الكامة من باب ( نصر او ضرب او علم ) ففي كتب 
17 


اللغة والندو والصرف متسمع أن اراد ان ببحث او بتعلم . ذلك زيادة 
على ان الطبعات اللسابقة للديوان فيها كثير من أاشروح المغنية فى هذا 
اللحضنافة : 

51 هه نغلرا لاهمية الديوان واهمية الشاعر والشارح والنا سر 
نقد كنا نتوقع سلامته من الاخطاء المطبعية قياسا على فخامة الاخراج 
واناقة الغلاف ونظافة الطبع .. فكان عند حسدن آلفلن به الا ما ندر 
وهو لا يوءبه به فشكرا لهذا المجهود وبا حبذا لو درجت ءايه 
الاجم راء القالئة 


وان هذا الامر بجرني الى ألقول ان هذا الديوان بانس كما عاش 
ومات صاحبه بائسا .. فلم اجد طبعة له سلمت من الاخطاء المطبعية 
أو الترتيبية . ولاورد مثلا على ذلك هو مقدمة الاستاذ عبد الصساحب 
نكر البنوائ للطبية السادية م وك ثعيم طبمها قي الطمة. السابعة 
ستة ةا + ومما حاء فيا ما خلاصته آنه نشر فى جريدة العالم 
لعربي على غير اطراد فى اعدادها اغلاط الطبعة الثالثة . وكان بأمل 
أن تسلم الطيعات الاخرى من تلك الشوائب ولكدن ( حاءكت الطبعة 
الرابعة والخامسة مثشسدونتين بالاغلاط .. الخ ) فوردت كلمة 
( الاغلاط ) تى الطبعة السابعة بالغلاء المعحمة بدلا من الطاء المهملة . 
فتأمل ! . هذا الى جانب ابراد بعض القصائد مكررة فى الطبرهة 
الخامسة وعتاومن اخرئى ٠‏ مقل, قضيدة 9 الذهر والحقيقة ) الننئن 
وردت في ص 7؟ وكررت ى ص .17 ولكن: باختلاف في عدد الابيات 
فى صسسفحة :187 تقصن نيعان مما .ورد فى ص 187 .. واف سحاقحة 4ع 
ايت عشرة أبيات وردت فى ص .لاا 

وكذلك قصيدة (الى عيساك الاللحميفقية تنقيا سول : 
الواردة في ص 555 من الطبعة الخامسة سنة 1١155‏ اعيدت تى صكأده 
منها بعنوان ( آلى ابي ماجد المتديل ‏ فى معرضي الشكر والوداع ‏ ) 
بريادة بيت قبل اليكين الاتشيريق عو فاب 
اودع معلك البرع را والما اماق من مففياك غيم مخير 
155 


وباختلاف فى رواية بعض الالفاظ وتقديم وناخير بين بيتي 


بود أ 3 
على ان روابة القصيدة في ص ه5٠‏ من الطبعة الخامسة وذ 5 
ص 56 من الطبعة السابعة تطابقان ما ورد فى ص 558 من طبعه 
سفة 81ؤخ ٠.‏ 


وكدليل اخر على الاهمال فى ثلك الطبعاتك: هو ان الصورة 
الرمزية الثي افتتح بها باب الكونياك فى طبعة 1181 اعيد تصويرها 
ولكن وضعت مقلوبة فى الطبعات الاخرى خاصة الخامسة والسابعة 
دون وعى او انتماه . 

عقا جا كييك الاضاية اليه والقكير يه + ليل أن عق 
باز الاعطياق والناطت والضفح عن شطط انق كنت قد خطلك فيد 
عن الصواب او عجزت عن الاحاطة بكل ما كان بيجب أن آنتبه له 5 
تسسطاق عن 7 نظا وله الفسيسة وحده + وريت الله اقرع يبيل 
عمل تاتقعه .. واللة من وراع القضد . 


سجل للحدركة الفكرية نى العراق 


تأليفا 2 اورسف عزالدين 


ٍْ مممج جح 5ك : 
[ فهمي المدرس 
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له سه هه هبي 


1 
تيمور لنك ف الرواية الاناريخية : ْ 
ندوة الاديب السوفياني سرغي بردين 
في جمعية الكتاب وااؤلفين العراقيين 
مسساء ١؟‏ حزيران ١919/5‏ ظ 
اعداد وترحجمة : عزيزن حداد 
ا سجس جسوسوسج سس سجس جم هيه 


دعت الجمعية الى مقرها مساء ١؟‏ حزيران 5 عددا مان 
اعضائها للاحتفاء بالكاتب الروائي سرغي بردين واللسيدة روضة 
عقيلته وهو من اتحاد آلكتاب السوفيات الذي يزور العرات لاول 
صمصره ٠‏ 

وقد قدمه رئيس الجمعية الدكنور يوسف عز الدين ب ققال 
ضيفئا تى هذه الامسية الاديب الكائب السوفياتي ( سرغي بيتروقيج 
نرذين 1 وعقياعه الادية الينة ( روشة) . بولك الأقيسه فى موبكو 
ف ©؟ أيلول سنة 11.1 »© وبدأ بنش مقالاته منذ الطفولة 
(19115م) وأكمل تعليمهالمعهد الادبيالعالي ‏ باشرا فالشاعر(يروسوف] 
وهو من كبار الشعراء آونذاك ‏ والان دسمى معهد غوركي للادب . 

ينحو ( سرغي بردين ) فى كتاباته منحى تاريخياء وكيل ان 
كون كاتيا تثيأ له الشاعر ( بروسيف ) بانه سيكون شاعرا كبيراة 
ويبدو ان نصف النبوءة قد تحقفت . فمئنذا صغفره كان ينظلم الشعر 
وكتب النثر ولكنه آتجه نحو القصة والرواية . فاصدر أول مجموعة 
قصصية في الثلاثينات واتبعها بمجاميع قصصية اخرى . كتب 
عن تركستان روايتين  :‏ ( بخارى الاخيرة ) وتتناول حياة بخاري 
قديما » والثانية « المصري » وعن زراعة القطن المصري لاول مرة فى 
اوائل ( المزارج التعاونية ) فى طاحجيكستان . وألف روايته التأريخية 
المشهورة ( ديمتري دنسكوي ) التي حاز عليها حجائرة الدولة قى 
اغالا 


الادب 

وخلال الحرب العظمى سئم الاقامة ‏ وككل كاتب يحب التنقل 
انين مراساة اراد في الحرب . وعاش بعد ذلك في أوزبكستان وفي 
مدنيا طشقند وسمر قند وبخاري ‏ المدن الإسلامية التي 
انجبت خيرة الكتاب والادباء منهم ( البخاري ) الذي نستلهم مناه 
التاريخ و (السمر قندي ) وغيرها .٠.‏ 

ا ( بردين ) ملحمته الروائيةظ ‏ اأتاربخية ( لجوم وق 
سمر قند ) وكّد صلر منها ثلاث روابات حاز عليها ايضا جائرة الدولة 
فى الآدب 2 .وتمقف الأن على اجا الرواية الرفعة لكين سللسسة 
رباعيته عن ( تيمور لنك ] . ان الكاتب الكبير ( بردين ) يعني بالقضابا 
التاربيخية وقد جرت بيني وبينهمنائشات حول رأبه فى ( تيدور لنك ) 
كخرب ومدذمر . 
فقة رثانة اع الادباء في اوزبكستان وعضي أنه ملسي لسع قياق 
الاعلى فى جمهورية أاوزكستان السو فياتية الاشتر 

ثم أود خباركم ال سمبلق الد بسي دن سيرة ف اليل جذة الام 
قاتمنى له عمرا مديدا فى خدمة الفكر والتراث الانساني الادبي في مختلف 
الا قطا 
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ونحن اذ نحتفي بالإادباء من مختلف اقطار العالم ايمانا مسناآا 
أت الاقكرين بوالاقباد.سم «خيرة عي يقل البشرية 4 وقطين ع أل لخيسى 
الكاتب' ' الرو سي نحيى الادب الروسي والاوزبكي ىَُ شخصه وادبه 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 
سرغي بردين ب بسعدني ان اتحدث من القلب لاشكر الدئت 
بوسف عزالدين على ما قاله على وكندت سعيدا للاستماع ألى كلماقه 
جلت للعراق للمرة الاولى » مع اني كنت قد زرثت البلاد العربية عمدة 
مرات »© ولكني فى العراق لاولمرة . قال الدكتور غني اشياء لطيفة 
وكثيرة وبكلمات طيبة فلم يترك لي الكثير للحديث عن نفسي . في قوله 
يفنا 


كثير من الكلمات ألطيية واللطيفة وأنا ابادله لطفه . غير اله صمت 
عن الشكوك آلتي #تعاتى دوما . تظلهمر شكو كي اليومية اثذاء العمل 
وعندما افكر فى انتاجاتي الادبية . بظهر الشك فى عملى فأتجه دوما 
للاصدقاء للاستفسار والمساعدة والاسثلة » وبتصالحهم بزيلون 
عني هذه الشكوك . 

فخألال عماى الطويل انجهت اخيرا نحو اأواذميع العربية . فاحد 
ان ابطالي هم الذين ساقوني الى الاقطار العربية والى الادب أاعربي . 
واذا كانت انتاجاتى تثير فى بعض الشنك» افساكوى شباكرا اذا لم 
بعضا من شكوكي . فى السنوات الاخيرة كتبت الرواية التاريخية 
( دسمتري دنسكوي وهي أون رواية تار بخية مكرسة لنكمال الشعب 
الروسي ضد آلغفزو المفواي . وبطل الشعب الروسي فى تضخاله خند 
الغزو ومن اجل التحرر هو ( ديمتري دنسكوي ) 

وبعد ذلك بدا اهتمامي بالشخصيات الغازية نفسها . كنت 
احاول فهم شخصية الغازي » ومثلا على ذلك اخذت شخصية 
( تيمور للك 1 © فكتبت عنهدثلاث روايات »؛ الاولى والشانية تحجل 
غزوات ( تيمور ] © أما القسسم الثانى من اارواية الثالثة فتتحببث 
عن غزو ( تيمور نك ] للاراضي العربية . وبشكل عام آأحاول 
ان اوءكد على ملامحه العامة من كونه ذكيا ومحجربا وموهويا وعكريا , 
جاء لاحتلال البلاد والسنيطرة على شعبها الذي يريد العيثشن بلام. 
كان العرب متنقسمين ‏ انذاك ‏ الى قبائل وامارات وهذا مما ساعد 
( تيمور ) للقضاء على كل منهم على انفراد . ولكن ظهر ان هنساك 
من بين العرب من استطاع٠لم‏ شمل القبائل فابدوا مقاومتهم ل (تيمورا 
ولا حضر (تيمور] الى هنا بعد ان آصبح مجربا وخبيرا عسكريا كبيرا؛ 
وكان مشهورا بقسدوته . واذا كان الدكتور قد قال الى أحاول 
اظهار شخصيته كشخصية مثالية اما لانه لم بفهمني 4 او اني لم 
قب ما كاله . وق بالفاق تسيةالديدين من القافدين اللهة 
يتغابهون في اهدافهم فاعتبر الغزاة مثل : الاسكندر ااقدوني 
1 


وحتكيز خان وتابليون وهتلر وكل هدف واحد منهم مطاممه 
الشخصية فى احتلال الاقطار الاخرى » وفى. سيطرته على كافنة 
إلشعوب من اجل قسم صغير سسكن في تلك البقعة . وحول هنا 
الرضوع كان اي حديث طوبل ومتكرر مع قرائي عن ( تيمور لنك ) وما 

ميزه عن ( ابليون ) ٠‏ اني لا آخد اللامح العامة التي تجمعهم والتزمة 
التي توحدهم للسيطرة على الشعوب الإ وهي نزعة الشر . وك ١‏ 
عرلا الغزاة لم يتركوا آاثرا طييا فى الاراضى المغزوة ؛ اذ كائت 
طبيعتهم مجبولة على التخريب لا على البناه . انهم لم يتركوا اي ار 
حمس عن انفسهم فى علكة الاراضن 4 ولكنهم تركوا اثرا سينا شريرا 
يتحدث عن اعمالهم . فلم يخلف ( نايليون ) ولا ( هتار ) شبيئًا على 
ازاضعنا + لانهم حا ولوأعدم ترك اي شيء ©» وهذا ما جعل الناس 
بطردونهما من اراضينا ويذكرونهما دوما بالخراب والدمار ٠‏ اما عن 
اناس ااطيبيق يكن معركتور عن اعمال الخير والبثاة والطية + رذ 
الاشياء التي تركوها » وهكذا يعراف الناس ما تركه هوعلاء » من آثارهم 
الني خلفوها :. وهكذا وصلته الى الشيء الجوهري والرئشدن الذى 
رغبت في ابرازه فى ملحمتى الروائية عن ( تيمور لنك ) . لقد حاولنت 
ابراز الثقافة. العربية الراقية » فوجدت بعفى الشخصيات 
العربية كالعالم ( ابن خادون ) والقائد الشجاع ( سمدات ) الذي 
قاد المقاومة ضد ( تيمور لنك ] » وهما بالذات :بمثلان الشسسشعب 
العربي ٠.‏ 

ولكن كان علي للقاء اصدقائي من السهولة لو كانت الروائة 
مترحمة الى العربية » ولكنها آلان قيد الطبع وني اللغة الروسية. 
التأريخ الذي اعالجه فى روابتى معروف لجميع الحاضرين . واكون 
شاكرا لو انهم زودوني ببعض النصائح الطيبة التي تساعدني فى عملىي» 
ويتوجيه اسثئلتهم لي .. واذا كلنتا قد نسيت ذكر شيء فاني على 
استعداد لتصحيح الخطأ . واشكركم على. انتباهكم . 
<< الدكتور يوسف عز الدين ب لفت نظري فى الحديث الذي تفضل 
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به الكاتب » قضيتان » الاولى قوله أن العرب عندما جاء ( تيمور لنك ) 
كانوا قبائل » والتاريخ بقول غمير هذا فانهم كانوا ماوك طوائف عندما 
جاء ( تيهور ) وكان العرب قد وصاوا الى مسستوى حضاري وهركدز 
تمدن مرموق وكانت بغداد فى الطليعة . ونحن العرب والمسلمين نعتبر 
( ميمور ) مخربا ومهدما للثقافة والحضارة العربية . ارجو من 
الكاتبه أن باخفذ بهذا الرأي وبعيد النثار فى الكتب العربية والاسلامية, 
والموءرخين فى حميع الالغات اعرفهم لاني أقروءهم بلانكليزرية 

والنقطة الثانية » نحن فى الشرق العربى نعتقد خلاف ما بتّدره 
الشعب الروسي » ونحن نقدر ما عاناه الشعب الروسي من نابليون 
وهتلر . ولكن نابليون ترك عندنا كثيرا من ألنهضة الفكرية التى 

الدكورة سارحة آامين زكي 5 وآلاء كندر ان 

سرغي بردين ل كما افهم ان هناك ثلاث مسائل . عن مسألة فرتة 
القبائل العربية »6 انا لا اريد القول ان ااعرب كانوا شعوبا متفرقتة 
او أن لا صلات إنيتهم .. قالعرفٍ عتدما جام ( شمور لنك ) كانواق 
العصر الذهبي لشعافة العربية ١ازردهرة‏ . العرب كانلوا بعيتلون 
ثقافة واحدة وكانوا على صلات ببعضهم . ولا حاجة أيضا لتعداد عدد 
الضيوخ والامراء فى الاراضي آلعربية انذاك ‏ ولكن لم كسس 
هناك وحدة بينهم عندما جاء ذلك الغازي الرهيب ( تيمور لنك ) . 
ولهذا فان اتأساة العامة التى حلت بالعءرب هي التي وحدت بيتهم 
للدفاع ضد ( تيمور ] وغزوته التي كانت الجانب الابجابي لتوحيد 
قواهصم . 

اما المألة الثانية فلا يوجد لدينا أى اختللاف عع لدرخ ين 
العرب ىٍِ أى نقطة ٠‏ وعلى هذا الاساس فلا خلاف . 
| اما بالنسبة أآلى ( نابليون ) فاني أخرج من التجربة التى 
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تعليق من احد الحاخرتن هلا حعق 

بردين ل ٠...‏ ولا استطيم ١‏ ان اشيف شينئًا الى ما قاله 
3 توالسعوض ) فى « الحرب والمسسلام » ؛ وما عناذلك فانا لا افهم 
دور ( نايليون ) ىف انشاء الميسيخ العلمي في مصر » فى الوقت الذي 0 
وا تطاعة العرب انهم تأسييس مجامعهم العلمية » وخير دليل ١‏ 
0 اسسوا بعد ذلك مخدامعهم كوك ١‏ اليرت | وباك سالقة مته» 

نادليون ) لم بوعسسن فى روسيا 2 اكاددهية 260 و لكي ن غزاوه لروسسيا 
لسار هو « الاكاديمية » التي عامته عدم ليام بمثل هذه الغهزوة فى 
'اللستقبل . 'لقد تعلمنا من تثر يخنا درؤسا عن كيفية استطاعتنا الدفاع 
غن اوطانتا . 

هنا ها تعلق بالمسائل الثلاث التى اثارها الدكتور عز الدين © 
و لكني احب أن أضيف بأني كاتيا وللست موعرخا 5 والطريقهة تختلف 
بيتنا 5 فالموعرج ناخذ الحقالق والمصادر وبصف الإاحداث لكاي دخية 1 
أما كاتب !١‏ روابات الشاربخية قفالمكن © باخذ وبجمع ما ع اؤل 
الموعرخون تجميعه وما بجمعه هو © ولكنه باخذ من : كل ذلك عر 0 
لا كمال تحر نه ورواته وعمله الفني واكمال المرحلة المقصودة 7 

الاستاذ خاك الشواف ل اسمح لي 
تكتبون المسرحيات التاردبخية 7 

خااد الشواف فى الحقيقة إسرئي أن أحيي زميالى الكاز 3 
الكبير الذي بعذني بفنيه التار بح ٠‏ ادلي رفي الغارت 2 أت إن اول 
التاريح تناولا فنيا 33 اناو 0 علميامو ضوعيا ولعتمد على ألاةى رات 
التى تغبت صحتها وعندلد بكون موعرخًا فقط . ان كاتب آله < 
لا بد له ان يلجأ الى 'طر: فئية » بواسطتها يستطيع ار ن يضفي.عا 
الاحداث التار دخية نيضشس ألحياة التي بحدها قارىء القحبة: ع هد اذه 
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المقدمة التي قدمتها لا تمنعلى آنْ اطلب من من الزميل الكبير توضيح 
نقطة واحدة وردت فى مقدمة كلامه . هل تعتبر جميع من وصفوا 
بالتايين" من اتفواة منطلتين بسن كاتم والسد ب لبن ف كلد إن 
هناك فكرة سيطرت على.( الاسكندر الكبير ) هي « العالمية » هذه 
الفكرة :تحاول.بعض الامم اليوم جاهدة عن. غير طريق الفزو نفسلا 
تحقيقها.» وان يفلسفها بعض فلاسفتها وبعض مفكريها ويعض كبار 
ساستها ٠‏ ( الاسكندر الكبير 1 شخصيته لا استطيع ‏ وقد اكون 
. مخطًا في رابي 6 أن ندرجها ضمن شخصيات الغزاة الذين .كان همهم 
:أن يدمروا ويتوسعوا . نحن نعلم أن هذا الشاب كان من خريجي 
مدرسة ( ارسطو ] وتفلسف قبل ان يمتشق السيف » كانت تسيطر 
عليه فكرة توحيد العالمين المتناقسين ‏ اتذاك ‏ وجعلهما عالما واحداء» 
وترك الحرب والسسيف بين الفرس والبيزنطيين » وهذه احدى 
اراثه قى توحيد العالم وثرك الحرب آلى الابد . أن يكون ( الامكتدر ) 
.قد نجح فى فكرته ام اخفق لا مجال للحديث فيه الان » ولكنه ترك 
خلال مسيرته الطويلة من العمران اكثر مما تركه من الخراب . تحتى 
نعلم ان مدنا سميت باسمه وظهرت ف هذه المدن الحضارة والقلسفة 
والابداع الفكري والحضارى »© واكبر شاهد على ذلك مدسئنة 
الاسكندرية . ولا ننس المدارس الفكرية التي ظهرت بعد ذلك حتى بعد 
أن مات » وبعد أن أتفصل قواده وأسسوا ممالكهم التي قامت على 
اسس غير التي كانتة قائمة وبقيت بذرة الحضارة وبراأبي تلك : 
المعالم التي بقيت بعدهم . ولا أريد ان اطيل » لاثني لا اريد التحدث 
ْ عن ( الاسكندر ) لان هناك غزاةمدمرين هم هولاكو وجنكيز خان © وهنا 
نابليون ‏ ألى حد ما فى روسيا ل ولكن التوسع من فكرة ليسنتتة 
همجية »© ولهذا يجب ان يوصفوا تاريخيا . ولدينا شاهد من حضارتنا 
فخلال أقل من ربع قرن انتشرت من الشرق الى الغرب . وكاتنته 
رسلنا تحمل السسيف بيد والقرآن بيد . ونشروا الحضارة »© قلا بمكن 
ان نسمي ذلك بالفزاة » واكننا ندين الغزاة الدين تركوا الفواجع 
برضل 


بوالمآسي ٠.‏ ولكنى لا اريد ان امجد حاملي افكار التوسع .. وحتلبى 
( الاسكندر ] قاومته الشعوب . واشكر الاستاذ الكبير . ولاني تكلمت 
باللغة العربية ولا اجيد الروسية ب مع الاسف. ب ارجو ترجمة 
دان أله , 


سرغي بردين س اجيب مع التقدير . استعمت الى الكلمة ولكني 
أود التدقيق حول المقارنة بين ( الاسكندر ] تاميذ ( ارسعلو ) وبين 
( تيمور ) الذي كان لا يستطيع حتى الكتابة بل كان « بمهر »6 ! . كمأ 
لا“استطيع اناضع فى صف وأحد نابليون وهتلر » اذ لكل غازي ‏ في 
مسيرته ‏ اهدافه الخاصة . ولكنئي اتحدث عن الخصائص العامة 
لاولئك الذين كانوا يفزون على حساب الناس الذين كانوا يبنون حياتهم 
يسلام . وبعد ذلك حول توحيد آلناس فى امبراطورية عظيمة » اقول 
انها مسالة تثير الجدل 4 لماذا سافر هو من الفرب الى الشرق لحمل . 
حضارته ولم يقترح على الشرق الذهاب ألى الغربء ومعه بحمل. 
حضارته اليه . ومن وجهة نظري للتأريخ كم وددت لو بقي ( الاسكتدر) 
في مقدونيا وترك الشعوب فى #فوير وبناء حضارتها بنفها . لان كل 
حضارة لا تنفصل عن الخصائص الحضارية لكل شعب وثقاته 
.ونفسيته © ولهنا فعندما بحضر غاز فانه بمنع بل ويعيق التطلور 
الحضاري لذلك الشعب » رغم اهدافه « الخيرة » و « آلنيرة ».ولهذا 
غان شخصية ( تيمور ) لا يمكن ان تكون مثلا للانسان بل بالمكس . 
واذا كان بعض الناس بحاولون تأليهه وتعظيمه فأنا لا أؤآفقهم الرأي . 

الاستاذ نعمان ماهر الكنعاني ل الحقيقة وددت أن اضيف © ان 
ما جامه انتباهي هو اخذ جانب واحد من الفزاة لغرض عممغ ل 
قني . بينما المفروض فى أي عمل فئي ‏ كرواية مثلا ‏ ان لا تطمس 
الملامح الاخرى ولو ليسى بالمقدار نفسه » وفى حديثه عن ( نابليون ) 
كقاتم و (تييون ) بجحب آن لا تفعل الجواسب الالفشسريى د فى 
رابي هناك فرق كبير بين الفاتحين الذين. جاء على ذكرهم (كنابليون) 
بو ( تيمور ) بل وحتى ( هتلر ) . لان تيمور ‏ وكل الموءرخين كانوا 
اول 


بتحدئون عن فروره الشخصي ؛ كان بريد ان يفتح العالم وفرضص 
سيطرته عليه . بينما نجد الاخرين خاصة المتأخرين جاوءا لفققتح 
العالم تحت شعار معين او فكرةٌ معيئلة . اما نتيجة الكفاح الذي 
خاضته الشعوب ضد الغزاة ب فسطبيعة الحال » بحدث تخرسبواسع 
بد المقاومة . ومن هنا الملطلق اعتقد ان الاستاذ الكبير اخفذ اكشر 
الغزاة بربرية من بين الذين لا بمتلكون اي مبررات حتى ولا لففلية . 
ولذلك نرحو ان تكون كتبه عن ( تيمور للك ) فيها شيء من افلهار هذه 
البربرية لكي يعرف الانسان امثلةالغزاة الذين سجلوا كثريرسن 
وجياوا على الشر فقطا . وشكرا جزبلا . 

سرغي بردين س شكرا على ملاحفاتك . انا اعرضنى ( تيمور) 
كانسان بحب عائلته واحفاده ويظهر الرقة والعطفف نحوهم » ولكن 
هذا ليس الشيء الاساسي في شخصيته ». والنزعة الغازية لتيمور 
وتثبيت مكانته فى التاريخ »© والكشف عن كامل شخصيته ( تيمور) 
ليس مجال الحديث عنها.؛ بل فى قراءة الرواية » فهي تتنحدث عن 
أشياء كثيرة » ولو قراناها لاخذت وقتا كثيرا . الشيء الاساسي 
للخاصية تركز في ان الشغب بجحب أن بكون حرا »© ومعي ثى هذا 
الزأي ‏ سيوءيدني الجميع . “الشعب يجب ان بدافع عن أآرئنه: 
واذا لم يكن الشعب غير مدافع وذائدا عن وطنه فلن بكون وجودا 
لهذا. الوطن . وانا سعيد لانتمائي الى الوطن الذي لا يرغب الفزو 
لا بالسلاح ولا بالاقتصاد » فكل شسيء موود لدبنا » بل ان شعيي 
برغب ان يعيش كل شعب بحرية وسلام . هذه الاحاسيس هي التي 
كانت توضحه ال .هلا صفحة الاخيرة من الرواية الثالثة التي اتحدثة 
فيها عن الصدام بين تيمور والعرب . هل الجواب كاق . 

الاستاذ نعمان ماهر الكنعاني ب نعم . وننتظر الرواية . 

الدكنور عر الدين نس نيادق انه _حدث سموع فهم ميلقا »> فتجيالن 
ب اسل م ش 
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بمغس الحاضرين ب أجاب من الس.وءال . 


الدكنور عز الدين ب حول لابليون » أننا ننثار اليه كشخمصن 

د . سانحة آمين زكي ل ( عضوة الهيئة الادارية للجمعية ) 

لا اربد ان اطيل عايكم ؛ لان الموضوع تنطرق اليه الاسم تاذ 
الشواف وهو معثلم مااردت قوله عن ( الاسكئدر ) . آما عن تابايون فى 
ادخلوا الحضارة في الشرق . وثتى اوربا ‏ ( بيتهوفن ) الف له فطع 
موسيقية » لان نابليون اذل اللوكوالاقطاع فى اوربا . ولكن (بيتهوفن) 
سحب سيمكونيته بعد ان أآفسدت السلطة تابليون . لان اللطلة 
تغد من بمتلكها بدون رادع حاد . احترمه الروس فى الحطرب 
واللام ولان الشباب كانوا برحبوت به » ولكته عندما دخل مخرب 
وغزى ‏ قاوموه . آما الاسكندر ففي النهاية كان بمتقد ان اله . حتى 
انه استطاع ان بعتل معظم اصدقائه ما معاملته لوالدة ( دارم 
قشل لم عضل ذلك خازي من قبل + الهم من لتيسمة خاي + اله 
مهما كانت دواقمه ثبيلة فاذا احيط ببطانة كما احاطت الاسككد. 
وتاداليون © تلك البطانة هي التي رفعته الى رتية اله . 


سرغي بردين نت بالنسبة لنابايون قلت رابي . ومع ذلك لت 
موءرخًا لنابليون ؛ غير أني اذكر ان نابايون امر بضرب ( ابي الهول ) 
بالمداقع 4 بسعى أنه كس الف الي الهوال جراء ذلك القصقه . وة 
القاهر 5 لا زالوا بذكرون مات المصربين الذين امر باعدامهم نابايون . 
اعيد ثانية اني لا افرق بين الفاتحين الغزاة » واذكر آن الاسكد در 
كان صديًا للشاعر ( اناكريون ) » غير ان ذلك لا يكشف ملم ات 
الفاتح : وحتى الشعارات الثورية التي رفمها نابليون لى بدابية 
حملاته » كل ذلك لا يفطي نزعة الغرو فيه . 

هذا ما استطيع الاجابة عليه الان ومع ذلك ؛ اذا كنت قد نسيت 

يننا 


شيئًا فارجو تنبيهي أليه وانا مستعد لسماع المزيد . 
الاستاذ شاكر صابر الضابظط ب سوعءال . 

دء عز الدين ‏ كلا .. تفضيل . 

شاكر صابر الضابدك الحقيقة ان ضيفنا العزير تكلم عن جالب 
واحد من حوانب الشدخصيات وهو الجانب الشخر سي ٠‏ وكل شخصية 
لها عده جوانب . فالتاريخ بشهد ان من بين مرافقي ( تيمور) فى 
حملاته كان العلماء والشعراء والادباء ورانفته ايضا شخصسيات اخرى. 
الشخص الذي لا نملك قدرا من العقلية لا يمكن ان سسيطر على العاام 
أجمع وبتلك القوات الضخمة . كان ( تيمور ) يقود جيوشا ضخمة 
د قوات كبير5 4 وكأن على درحة من النفسوج الذي أهاله اللسط تر 
على أتباعه . لقد شاهدت مقبرة ( تيمور ) نفسسه في سمر قند والمدارس 
“؟لضخمة التي بنيت عربه ©» والجامع شسيدته زوحته ( بيبي خان ) ع 
هنذا يدل عى أن ( تيمور 7 لخدم العلم والشرى . اماعن مو نوع 
التخريبات التي خربها فى البلاد الروسية والمربية » فمشلها تطرق 
أليه احد الاخوان ‏ المدن تقاوم الغزاة » بيئما ألغازي بفتح » فلهطا! 
بحدث التخردبب . أما عن عدم ترك ( تيمور 1 لابة حضارة فى الشرق 
الاوسعل »© فلانه لا يوجد اتصال دائمى بين البادان التي فتحها شم 
بعد ذلك الى بلاده . فترك التخريب لتعميره على عاتق الوالي الذى 
تركه فيها . اما عن قول الضيف العزيز » من انه ضرب بلاد الروس 
رغم المسافات البعيدة بين تركستان والبلاد الروسية . فعندها زرت 
١احدى‏ المدارس 5 ( اشخباد 1 شاهدت كيف إبو ضع ىت باللخرائظط ت 

فأتمنى من ضيفئا العزريز والكاتب الكبير ان. صف في اعطاء 
( تيمور ) حق قدره ؛ بيلما سسميه هو من الغزاة . وشكرا . 
اهنا 


سرغي بيردين : يجب ان اقول ءان روسيا لم تحارب مطلقا(تيمور) كما 
الم يقم تيمور بأيتخريبات في روسياءانه لم بغزو روسيامطلقا. ولذلك 
فان موقفي مله ب كروسي ‏ موقف موضوعي وكذلك حديئي عله . 
وانا لا اوافق ما قيل بانه عندما بحضر غازيا ألى منطقة .فيمكن تبرير 
الغزو بالمقاومة التي تبديها الشعوب ضده » فالغزاة يقولون اسيم 
يدافعون عن انفسهم »© ولكن ما آلذي جاء بهم الى فيتنام . لهنا 
نحن نتعاطف مع الشعب الفيتنامي لانه بدافع عن وطنه ضد الفزاة 
الامريكان . ان تاريخ روسيا يوءكد ان كل غازي حضر :الى روسيا 
يرجع محطما مكورا . فهل كانت روسيا مذنبة لانها اضشطرت للدفاع 
عن نفسسها . وانا قلت اننا لو لم تدافع عن الفسنا لما كان لنا وطن 
هو روسيا . اما عن مسألة الدرس في مدرسة ( اشخباد) فهيى 
واضحة وتتعلق بهجوم ( جنكيز خان ) على روسيا ؛ لا هجه دوم 
( تسمور ) . نحن ندرس كل صفحة مكنوبة بيد التاريخ . ومن المعلوم 
ان الحرب التترية الروسية جاءت بانتصار الروس © وهذا موضوع 
'روايتى السابقة ( ديمتري دنسكوي ] » وحتى لو لم يوجد ( دنسكوي) 
او لم يحدث النصر الروسي ؛ مع ذلك لكنا ندرس التاريخ لان التاريم 
يعلمنا كيف ندافع عن انفسنا وعن اوطاننا . واشكركم . 

( تصفيق من الحاضرين ) 


الدكدور عرز الدين - شكرا جزيلا على اللملاحظات التي ابداهها 
االضيف الكريم وشكرا على زيارته مقر الجمعية » وارجو ان بكون 
ملاحظة : قمت بتسجيل الندوة كتابة . غير انني اضطررت 
لاحراء بعض التغييرات الطفيفة جدا أو لربط المعنى خاصة ة 
تعليق الدكتورة سانحة أمين زكي وشاكر صابر الضابيط ‏ عزير حداد. 


يفنا 


وات و سج سحي سج سس سح سح ساو سا سو سو سه جع لاج جه 


داب كبر الكتاب وااساحثين ىُّ مو ضوع انعد الادبي الى تحدرد 
أصول: وقواك قابعة لبذا الفن الادني وكاله علم فابنعه وعقين . وأن من 
بريد ان يكون نأقدا يبب آك بيدا مو عنا وأن بير ولق هله 
القاعدة وتلك الاصول ناسين بذلك ان النقد فن وذوق وليسى علم 
ومعرفة .واه كن ل يخعلقنه عن االقمعر والقصة: والسرحية . بواذا ها 
عرح هوعلاء فى كتاباتهم الى دراسة مراحل تطور هذا الفن تراهم 
بنعتون كل عصر بسمة او ظاهرة برزت جديدة فيه ولم يسبق ان برزت 
فى غيره ثم نراهم يعنون بدراسة المدارس النفسية والفنية والمذاهمب 
الاديية +الهلاسيقية وال ومالسية رالواشنية وفيرهاة سن الغكايرس 
واللذاهيه . ومهما كانت تتيحة ده اللدراسات واعميتها العي الا #تكير 
وقد لا تثمن الا آن الشك ككمن فى ان كون النقد الادبى هو ما اسلفنا 
من مذاهب ومدارس ناهيك ان بمقدور الناقد الجيد آن ببدع اشياء 
جديدة اخرى واصولا جديدة لم تطرق دمد وان الإاصالة تكمن فى 
انتياج الناقد اسلوبا بختص به دون غيره وقد شهدنا تطورات وابداعات 
فى مجال الشعر والقصة والمسرحية منحتنا اعمالا فئية خالدة 
مم اتينا شالقت الكقى من القواعة والاسول الس .وميا التدمء + ولا 
اريد بهذا ان احعل من قيمة القديم ولا ادعو الى تناسيه لاننا محتاحون 
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الى هذا الماضي حيث يتعذر علينا ان لبدا الحياة من جديد . والمنتبح 
لمسيرة الادب والادياء وتاريخهم الطويل لا بخفى عليه اختلاف التثقاد 
الجدد او المجحددين مع القدامى دون ان يشكوا في قدراتهم ولا أن 
يحطلوا من منز لتهم وبذلك برهدوا ان الغن لن ينتهي اذا لم بسمتطلع 
اجد ان يقول ان الذي سلك ذاإك المنهج او تلك المدرسة أو هلما 
المذهب ليس ناقدا مع ان الجميع والغالب يعترف ان الناقد وآلادب 
لين هو كل هذه المدارس والمناهج ب والمذاهب ولا هو بعفها اي 
واحدا منها والا فلحن نرجع الادب والنقد لاصل واحد ان اخضهن! 
الادباء والئنقاد الجدد لما وضعه القدامى ٠.‏ وقد اعتمّد جيل ليمتز ان 
النفس تتغير نظرتها الى الاشياء بتقدم ااسسمن ولذا صرح يعدم أبماله 
بالنقد المذهبي واعتقد ان مباديء النقد لم تنشا اساسا كمباذيء وانما 
كانت تاثيرات فردية ثم عممت واصبحت اصولا متحجرة وفي الجزء 
الثانى من كتابه المعاصرون يقول « اأوءلفات نقاط تمر امام مراتنا 
الروحية ولما كان القطار مديدا فان هذه المراة لا تتغير وعتدما يحدث 
ان يعود نفس الموءلف مرة اخرى امام ( نفس المراة فانه لا يعكس نفس 
الصورة ) والحميقةه التي بيجب ان نوءمن بها هي ان من الصعوبة ان 
تتفق امزحة واساليب واخيلة الادباء جميعا . ومن ضرب الستحيل ان 
تفق ادببا وان انتميا الى مدرسة أو مذهب او منهج 


معين. وحعبيئن 
لو كانت ثقافتهما واحدة وبيثتها وظروفهما متشابهة بالاخبلة 
والامرجة والاساوب وبقية الصفات الاخرى التي بمتاز بها الادريببه 
والنائد والا فاصبح الادبب والنقد صورة واحدة لاصل واحد فكيف 
بجموع من الإدباء نعيش تحت اروف وازمان متباشة ومتضاربة 
وصادرة هن تعابيع مسكلقة ف العمق والصاص والتكوين . أن القاقيل 
اديب وللفردية فى انتاجه وارائه اهميتها التي يجب ان لا تغفل وهصئ 
احد الاسباب ألتى تدفع المجتمع الى تقدسى آلادب والنقد واعارته 
الاهمية البالغة والمنزلة السامية التى بتبوءها بين النفوس . وقد قال 
7 000 فاق ذرعا بقيود ارسطوا في المجال النفسي ١‏ ان النقد فن 


عل 


لا بزاوله الا االهنان وان القواعد تخمد العبقرية » ومن هنا ترى ان 
النقد ليسن كما تريد المذاهب والمدارس فقط 'ؤانما هو اعتماد على 
الفردية واكثر منه اعتمادا على المذاهب والمناهج وأن النقد لن 
بزدهر الا نى ظل الفردية فردية الثلل واموءلف والاثر وقد احسسسن 
انتول فرانس عندما قال « النقد سياحات متعددة فى عالم الادب » 
فقد اعجب انا بما لا يصجب به غيرى وقد احب من نفر منه الاخرون 
فكما تكلم الشسعراء عن القمر وهو ليس نفسن صورته لكله اختلف 
فى مخيلة الشعراء وحدنا في صورهم اكثر من صورة جميلة مع. اختلاف 
شكل ولون الجمال فلا بخشى من كتب شيئًا لذينا فى النقد من ذياعه 
فقد تكون كتابته هي الكوكب المفقودة وان اختلف مع من عرف علهم 
فى العظمة فلكل جديد لذة والعظيم خاف حتى يظهر وقد لنتهي ولا 
هرقف اننا عظماء فلنقل كل كلمة قان حياة كل اسمان جديرة بان 
تكون موءعلفة . 

أت الناقد الذي بريد أن كون أاصيلا عليه آن بكون سيباقا الى 
الانفراد بخلق منطلقات جديدة وان بنفرد بكشف مضامين وقيم جديده 
تضاف الى القيم والمضامين والاصول ألتي اكتشفها سابقيه واذا آراد 
آن سسهم حما بدفع تطور العضوى للمجتمع عليه ان لا بقتف عند 
اتحدود التي تركها له اسلافه » فالحياة تمسج بالوآان المفارقات غنية 
بانواع المواهب التى لا حصر لها قلماذا ابها. الناقد تتمسك بنموذج 
معين »© هذا ما قاله سانتييف . 


وملاحفلة اخرئى بلمسها اكثر المنتبعين والدارسين لهذا الاتجاء 
الادبي والمتطلعين على ما كتب فيه هي تلك المحاولات المنطقية لزج 
اراء وافكار من سيالهم الى هنذا المنحى متخذين من بعؤو. الفاوامر 
الادبية وساوكية بعض النقاد وجدوحهم الى هذه النظربات والاتجاهات 
ل 


بحاواون افحام هذه النفلريات واتجاهات العلمية فى كتاباتهم كاساس 
لدراسة النقد الادبي وان كانت بعيدة كل البعد عن طبيعة واجواء 
هذا القمىم . 

والحقيقة التي يجب. ان لا تغرب عن بال احد والتي بحب ان 
نرددها دائما هي ان هذا اللون الادبي فن وذوق وليس علما ومعرفة 
وان أحتاج الناقد الى . العام والمعرفة للكشف عن مشسامين العمل 


الادنن وقيعة الاحمافيسة : 

وعلى هذا الاساس فمن العسسير ان نتجه الى تقييد النتتد 
الادبي بمنهج خاص او عام او ندرجه تحت رحمة علم من العلوم ونظرية 
من النظريات وان ابة محاولة لتطبيق اى نظرية او حقيقة وحقى 
البديهيات العلمية على النقد الادبي وفرضها عليه هي محاولة فاشلة 
وخاطئة من الاساس ولا تتفق ومهمة هذا الفن واسلوبه ولا تعمد 
على اساس بناء او. كيان ثابت . 

ان النقد ليست فلسفة وان أقامته على اسس فلسفية: لا بجدى 
نفعا لتوسيع افاق النظر الى الفن بوصفه تعبيرا عن الحياة وان 
الاستعانة بطريقة البحث العلمي والنهج التاريخي والنظريات الفلسفية 
وان كان لها فائدة في اسناد الدلائل التي يحتاج اليها الناتد عشد 
اصدار احكامه وبلا ادنى شك ولكن المفهوم ان طبيعة العلوم والمعارف 
غير طبيعة الفن وان هناك اختلافا واضحا واصيلا بين الطرقين 
يجب ان يحسب حسابه عند التطبيق والولوج عند بابه بحذر . 

واذا كان علم النفس اقرب من الفاسفة والبحث العلمى الى 
النقد لانهما يعالجان مادة تتصل بالشعور ولكن ألعيب كل العيب فى 
تجريد الناقد من ذوقه الخاص وميوله النفسية ويكن اكبر الختظشر 
فى التوسع باستخدام هذا العلم قيصبح النقد تحليل نفسي والادب 
والنمد يختلفان عن هذا الجو الذي لا ينفع اساسا مع الادب والنقد 
لقد قال فردينامد برينيد » أن محاوالة افهام النظريات الملمهية 
على الادب او محاولة أخضاع الادبه الادب لهذه النظربات لا يمكن 
15١‏ 
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أن يفيف الادب بشيء ولقلة بقسدهة » . 


اما سانت بيف فيقول « ان النفد لا بمكن ان بكون علما وصقيا 
وسيبقّى فنا من بحاواون استخدامه اي ان انجاه متطقى او فلسفي 
بدعو الى اخضاع النقد الى الاقيسة العقاية والنفلريات العلمية 
محاو'ة للخروج بالنقد من دائرة الفذون الى دائرة العاوم » ولذا فى 
من له له صلة بهذا المضمار ان نهض وبهب للانتصار له وليبقى التنقاد 
يتمتعون بشخصيتهم المستقاة ومكانتهم التى لا شك فى اعلى منازل 
اتحموق الراقعة . 

والشيىء الاخر الذي الذي أريد ان اقوله هو ان مقولة البعض 
من أن موشبوع العقد الأدبي اسيم مشان اعنام باق الادياد والكتفين 
وان ثمة دراسات تقدبة متعددة ومتشعبة لها قيمتها الادبية اصبحتتم 
فى متناول الادباء وكلها تتناول هذا الفن الادبى بحثا وتنقيبا مها 
مشي ينهسة قدبية ساملة فى هذا المضمار الادبي لا زال وليدا عندنا 
قد لا تصح هذه المقولة الى حد ها حيث ان ما كتب فى هذا المضمار 
لم يخرج عن كونه شروحاوتحليلا اولية لبعض المناهج والا'وان الادبيه 
التي شاعت وحتى لم تعدتيثل ولو قسما بسيظا من نتاج الجيلالمعاحرة 
انها تغقص لمات الفلواهر الادبية لجيل سبق فى الغالب . 

ان عملية كتابة النعد الادبي عملية شاقة همضنية لن تطاوع الا 
النفر القليل ممن وهبه الله دقة آلروءيا التي هذبها الغلم والمراتن 
والمتابعة وليس بمقدور كل اديب وان كان عظيما او استاذا يشار له 
بالبنيان ان بكون ناقدا وحتى لو كتب دراسات وبحوثا متعددة وكيمة 
في النقد الادبي هذا اذا ما علمنا ان عملية النمّد الادبي عملية خلىق 
فني لها اساوب بيمتاز به الناقد ذاتهولا بتير الا له . 


فالنقد الادبي عملية خلق ادب فني يقوم ويقيم عملية خاق فنية 
بطريقة فنية فالناقد ليس من حال وقيم او من عرف او تكلم عن 
الرومانسية والرمزية والواقعية ولكنه معجم أدبي للادباء سسمع عنهم 
وبسمعون عنه وباخذون . 
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نقد ذهب المصر الذي كان الناقد يستجدي به همة الادباء 
ويشحلهم القول ذهب العصر الذي اصبح فيه الناقد ذيلا للادباء 
وحل العصر ألذي اتاح للناقد ان يحتل مركبة القيادة التي تعمرف 
الاديب اين هو وكيف كان وكيف يجب ان يبكون ولاذا . 

أن الحكيي من البع كاقة الساليبه الشف عن الذاء رسكب ) 
ثم اعطى العلاج الناجج والناقد حكيم يعال ويكشف بالحدس والتن 
فهو فطان ذو قوة ونظر مخترع بالالة متفلسك بالحياة جراح مقتدر 
كى اللفة كما قال كازيان « الناقد (درى بقصد القصيدة من الشماعر 
ييه 4 . 

ان ادب اي آمة كتب لها الخلود لم ينهض الا على [ردى نقادها 
فالنقاد هم مهدوا للمذاهب الادبية والثورات الاممية والنقد هو الذي 
مهد للاباء الخروج من الكلاسيكية الى الرومانسية وهو الذي مهد 
لنرمزية والواقعية وااوجودية وغيرها من اذاهب فهو كالكهرباءيبق 
النور الى المصباح كلما زادت القوة الكهربائية ازداد معها توهج 


ومناقشاتهم لاساليب التنقد الادبي ومدارسه ومواضيعه ومن هي 
الناقد وكيفا يكون ومن ابة زاوية سحب ان ينظر وكيف يحب أن 
تحدت الا تعنى أن جركة التعك الادبي سقير ممما كانت قهة. بيده 
الدراسات ولوعيتها يصح ألقول بان مكاتبنا ضمت الكثير من هنا 
آلا انها تفتقر كل الافتقار الى النقد الجاد الهادف الرصين اننا ريد 
ادباء من دوي القدر ان يقواوا نقدا ادبيا لا ان بتكلموا عن النتقد 
أننا نريد من بقول للادباء ان ظلوا الطريق هاكم الطريقة لا ان يقولى' 
لل الادباء الطريق ويتركهم ى ظلمات الضياع فهل ان الحركئنة 
النقدية الادبية لدينا بخير . اننا بحاجة الى من يقول نقدا ادبيا ولو 
كان مرا فقّد يحلو مع الايام لنقول ان لنا نقادا احتاوا وامتطوا سيادة 
العصر فهل من راغب .. ؟ 
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رسالة عن الشعر المعاصر 

تلقى السيد صاحب كمر رسالة من الاديب السوري الور الجندي 
يهقول فيها: يسعدني ان اتحدث اليك حددرثا صريحا» 
اتناول فيه ازمة.الشعر المعاصر » وما بتعرفى له من موءامرات 
مغرضة ء ان لم نحل دونها » نحن جميما » أسهمنا في القضاء على 
تراثنا الادبي » وهو كان ومايزال ‏ موضع فخرنا » واعتزازنا . 

ثم انه يقول ايضا : 

-« اعود الى ريتك الشعرية » فاقول : 

انني لم اقرآ ب مع الاسف ى آي آثر شعري للشاعر يوسفةه 
عزالدين . ولهذا قمن العسير عاى ي أن اوضح رأبي حول شعره الذي 
تتحدث عنه فى كتايك الرائع » الا بالقدر الذي تلمسته اثز قراءتي 
لكتانك » ومع هنا » فيبدو لي » ان الشاعر استطاع ان يتحدث اليتا 
حديثا جميلا » بحمل فى طياته كل المعاني الشعرية » معنى ©» ومبتى * 
وربما كنت على صواب » حيئماوصفته بانه شاعر الارض . 

وانا بهمني من الشاعر ©» أن كون شاعرا .. 

مع محبتي وتقديري ودم للمخلص ابدا . 


أنور الجندي 
« تتحية الى مجلة قصص النونسية )» 
صاحب كمر 
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كل قلانة ااسهسر » ْ 

جاء العدد حافلا ب .م قصص بضمنئها قصة ترائية محققةع 
بالاضافة الى آبواب المجلة الاخرى . 

ان قصعى العدد تمايزت بالحداثة والاغراق بالرمزية » غير ان 
قصة عمر بن سالم « وقهقهت الجمال فانشقت مشافرها » جاء بشكل 
آخر حيث عبرت عن رؤيتها بالسنة الحيواناك فاضفت جوا مرحا 
محبوكا الى حد ما .. وهنئاك محاوأة جديدة في القصة السينمائية 
قام بها محمد امختار فى قصة « احلام » . فى الواقع انها احلام وتمنيات 
من أولها الى اخرها » كما انها آستطراد وتداعي لنذفارية التحليل النفسى 
عند فرويد حيث يجري البحث فى عقدة اودبت ؛ .. ولكن اخراجهما 
وتوزيع مفرداتها يشكل منهجا فنيا مقبولا .. ولا آنسى تاصنا العراقى 
محمد خضير الذي قام بمحاولة عميقة جدا » في قصة « العقارات 
الللية » التي يمكن اعتبارها سبقا فنيا في هذا المجال » بالاضافة الى 
محتواها وشكلها ! .. 


اما قصة أبراهيم بن مراد » « ذات ليلة مشمسة ونهار مقمر » في 

رواء فني دافق » غير ان « أحلام » محمد الختار تختال فييا » فتتشابه 
القصتانبالمحتوى وتختافانف العرض. . ولاننس قصص جاو لغزونة: سمير 
ألعيادي » عروسة الثالوتي » احمد محو »© ونتيلة الثباشية » قتنلكت 
انطلا قات قعية شيقة في دتيا القصةة العربية والتوقسية . وان قصاصو 
العدد قد استحسنئوا التعبيرات التجريدية التي تبدو غامضة فى مكان» 
مفهومة فى مكان آخر »© وهذا يعني ان القاريء ينبغي عليه ان يتابع 
القاص بشكل مركز وفهم عميق . ولكن هذا لا يعني : ( ان القصاصين 
التونسيين اكثر وعيا بكتاباتهم من غيرهم .. ) كما يقول القاص احمد 
محو فى مدأولة 5 قصصية بينه وبين سمير العيادى . فى الوآقع أن قفي 
البلاد العربية محاولات حديثة تنحو ل<وها القصة العربية » خاصة 
ف العراق وفى مصر »© وفى سورية وفى تونس ايضا ٠.‏ وبذلك نتفي 
هذا التفاصيل باعتبار ان التاثير العالمى بكاد يشمل العالم باسره 1 .. 
يالا 


وبالتالى يبدو صحيدا ١‏ ان الومى الوجودي بقيمة الكتابة القصصيسة 
والمشاكل التي يمكن ان تطلرحها قد بدات نعم الشسبان في البلفكان 
العربية « كما بفيد احمد ممو ايضسا 8 وان انسن ان مجلة قصن الع سيد 
)١(‏ ؟/ا5١ا‏ طرحت قصيصها شكل اقليمى لم تثسارك فيها آعي بلك عربى. 
كما أن بريد المجلة جاء بشكل جارح القصاصين الذين يوون نشسر 
نتاجهم القصصي ف المجة ؛ فارى ان لا تذكر اسماؤهم وانما اسماء 
القصص فقّط ..اجمل التهاني لجلة قصص تمنياتنا لها بالاستهرار 
والتجاح 1 
مجلة الكتاب العراقية 

رحبت صحيفة المساء القاهربة بالعدد الاخير من مجلة الكتاب 
بالكلمة التالية : العدد الجديد من مجلة « الكتاب » آألتي تحدرها 
بجمعية الموءلفين والكتاب العراقيين ببغداد وبرآس تحريرها الاديب 
والكاتب والموعرخ الدكتور بوسف عزالدين تضم عدة قاسات 
وقصائد وقصصا. كتب عبد الوهاب الامين عن « النهضية الادبيه 
بين الاكذوبة والوهم »6 وتكتب الدكتورة نوال <ورشيد سعيد عن 
المفردات العربية في اللغة الامانية » نظرة تلاحم االفكرين الشرقم 
والغربي » والدكتور ضياء ابو الحب عن تكجيعالاغمال الابتكارية © : 
ويقدم خليل رشيد دراسة عن الشرقي ثى ربامياته وشير الدكتور 
بوسف عزالدين حوارا مع شبلي العيسعمي الامين العام الملاعد 
لحزب البعث العربي الاشتراكى حول المفاهيم الفكرية فى العاللم 
العربى والحركات الثورية والتيارات الفكربة إأعاصرة ومقدرة الامة 
العربية في تطوير. كثيرن من القيم الحضارية والانسانية . ويضم العدد 
قصائد للشعراء والشاعرات مالكة العاصمى » ومقبولة الحلي © ومتير 
الذوبب » وعبد الصاحب اللالكة » وحازم سعيك . 

وانباء جمعية اموءلفين والكتاب العراقيين اقامتها لمهرجان 
شعري للشباب ©» قدمت لجنة التحكيم حوائز نقدية وقميفية للسيمصحة 
من .الشعراء الغائزين قدموا قصائد. من الشعر الحديث والقديم . 
لذ 


من .محاضرات الأوسم 
ملامح عامة عن الحياة فى الجمهورية العربية اليمنية 


القى السيد حميد مجيد هدو عضو جمعية اللمؤلفين والتعاب 
#العر ا قليين محاضرة ضمن الموسم الثقاق مسساء /1؟ تشرين الاول الماضسي 
تبادل فيها ( ملامح عامة عن الحياة فى الجمهورية العربية اليمنية ‏ 
بدا المحاضر بتمهيد سرد فيه جوانب من رحلته واقامته فى 
تلك الدبار وبعد ‏ ذلك بدأ حديثه ثى بيان موقع آليمن الجغرافي بالنسية 
اللوطن العربي والجزيرة العربية بالذات وماذا سميت بهذا لانها تقم 
على يمين الكفية 4 ويقال انها مستقة عن البعن واتبركة القصوب 3 
خربتها ووفرة خيراتها وكثرة منابعها ووديالها . 
ثم تحدث عن الحياة الاجتماعية فى البلد الشقيق نقال : 
المج تمع اليمني مجتمع متخلف الى حدود التخلف عين الركب 
“لحضاري في العالم وذلك بسبب العزلة التي عاشها فى الماضى 
فى لل حكم الائمسة . فالاسرة اليمنية يتمسك أفرادها بالمادات 
والتقاليد القديمة .» وتمتاز قيادة الاسرة بيد الاب او كبير العائلنة 
.وهناك احترام كبير للسن واغلب الاسر يكوئون وحدة اقتصادبمة 
تتعاون على مجابهة الحياة وينتظلم الافراد فى مهنة واحدة هي الزراعة 
أو الرعي في الغالب ‏ هذا في المجتمعات الريفية ‏ اما فى الدن 
قالناسى بمتهئون المهن ألتي الفناها فى مجتمعئا العربى . 
اما مكانة المرأة فى هنا المجتمع فاغلبهن ممن بسكن المدسنة 
يحتجبن قِ بيوت الزوجية ولا بنخرحن الا نادرا آما فى مجتمع القرية 
'و البادية فهي تعمل جنبا الى جنب مع الرجل سافرة عن وجهها على 
'النقيض مهن تساء المدن الاواني بتخمرن بخمارين ولا ترى منها شيئكا 
#بدا 5 ولكن تلما تشاهد القروبة عاربة الراس او كاشفة عن سيقائها» 
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اما المناطق الجبلية فالنسوة يرتدين السراويل الطويلة الضيقة وفوقهة 
القميص الطويل لكي سهل عليهن تسلق الجبال ٠‏ 


اما الر:جال فلهم السطوة والغلبة وعليهم مسوءولية البيته 
المعاشية واارجل الواحد لا بكتفي بروجة واحدة فالكثير منهم يتزوج 
بائنتين وثلاث واربع وهنا تبرز مأساة اجتماعية هي تعدد الزوجات فى 
مجتمع متخلف لا يقوى الرجل على القيام بمسوءولية زوجة واحدة 
فكيفف بمستطاعه آن يعدل بين اثنتين او أكثر © وآألبنت تزوج دون 
رضاها ودون علمها تزف الى من يختاره ويوافق عايه وليها أو ابوها 
وعندهم مثل عامي في هذا الصدد وهو ( زوج بالثمان وعلي الضمان ) 
ولهذا نشاهد ظاهرة الطلاق بكثرة والماسي الاجتماعية تدمع 
اصداءها وتشاهد أثارها فى كل مكان . 


وهناك مشكلة اخرى بعائي منها المجتمع اليمئي منذ زمن 
ولا سنبيل الى حلها الا ببث الوعى بين الجماهير واصدار التشريعات 
الرادعة للقضاء عليها وهي مشكلة ( القّات 1 هذا السم الزعاف الذي 
تأخذ طريقه الى كل جسم والى كل أسرة . 


والقات معروف ومتداول في كثير من بلدآن العالم غير أليمن > 
قفي :شرقي افريقيا كالحبشة والصومال وني بعض الولايات الهندية 
وبعض بلدان امريكا اللاتينية مستعمل بشراهة » وتاريخ آلبن والقاته 
مترابط منذ البداية فكلا النباتين زرعا في الحبشة وفى درجات واحدة 
ومناطق جبلية واحدة وشجرة القات سريعة النمو على العكس من 
سجرة القهوة التي لا تثمر الا بعد سئوات . 

وكلمه ( قات ] وقهوة مشتمتان من اصل حبشي واحد وهي 
كلمة ( قهفا ) وقهفا اسم مدينة صغيرة فى الحبشة اشتهرت نمو 
اشحار البن والقات معها. 
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والمدمن على تناول ورقة القات الذين يصطاح عليه اهل اليمسن 
يي المخزن يكون مصفر اللون » عابس الوجه » لا يبتسْم الآ نادرا يبفضل 
الوحدة ويمل الحديث ويدخن بكثرة فهو عرضة للاصابة بالامراض 
المختلفة ولهنا تعاوده من حين لاخر » كما وان تأثيره شديد على 
الاسنان ولهذا أطباء الاسنان منتشرين في اليمن فى كل بلدة وقد 
آكتسسبوا مهارة خاصة فى علاج وتركيب الاسنان . 


واول دراسة علمية للقات واثره الفسسيواوجي هي التي قام بها 
عالمانت سويديان هما : فورسكيل © وكارستئين يبو » في ككتاب 
اطلق اموءلفان على ألقفات أسنم ( العاد ) . 
يحتوي على مادة الكافائين المنبهة ومادة المورفين المنومة فهو 
.هصيبه من يتعاطاه بنوع من آليقظة النائمة او نوع من التنبيه البليد . 
وال الشاعر اليمني فى الدفاع عن متئاوليه * 
زب رحدا يقطف الاحباب أم قاتا نجلوا به المم احيانا وأوقاتة 
.مالائمي في تعاطي القات مت كمدا 0 لا نترك القات احياءا وامواتا 
وقال الاخر مكنيا : 
فللخنوم مر ببس ساح ولللشساط الحناب 
وببلرد اللتوم عمره له الجليسن كتاساب 
وصسيعة قسلت السلقة فى البمن الشوالية عيدنا مبمة» وراعنة 3 
لالاراضي التابعة للدولة واراضي الاوقاف . 
كما وتحدث عن مظاهر الحياة الثقافية والفكرية فى ذلك البلد 
؟لعربى والاثار المخطوطة التي ما زالت محفوظة فى الخزائن وما تسربه 
.منها الى الخارج بواسطة العملاء والوسطاء وكذلك المظاعر العمرانية 
.وطراز البناء والهندسة المعمارية لفن العمارة فيها وغير ذلك من المظاهر 
كالتخلف الصحي والاقتصادي ٠.‏ 
وكد استفغر فت المحاضرة زهاء الساعتين 8 
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التكوين القومي للانسان العربي : 
النزعنان العثمانية والعربية 
فى سيرة وفلسفة ساطع الحصري 


| كت 


يعتبر العلامة خالد الذكر المرحوم. ابو خلدون' ساطع الحصري» 
من ألعلامات الدألة » والصفحات المشرقة 4 والظاهرات. الفريدة» 
والشسخصصيات الفذة + في التاريخ الحديث للاعة العربية. . وقد ولك في 
صنعاء سنة :.18/8م . من عائلة عربية حلبية عريقة . وتوفى فى بغداد 
مئنة 1138م ٠‏ ولعب دورا هاما » وترك اثرا.بارزا:» علما وفضلا » 
فكرا وعملا » فى اقطار عربية عديدة:من آالوظن الواحد المشعرك © 
تمتك مق العراق في المشيررقه. الى ,مصن أفي, الغرب © واتضييل: سيووينا 
ولبنان ؛ وفى ميادين مختلفة من العلوم العصرية » تبدامن الرياضيات 
والاحصاء وعلوم الطبيعة والاثار الغديمة » وتمر بالاجتماع والتاريخ 
والسياسة ؛ وتصل الى التربية التعليم والاخلاق . وحمل الرابة 
الفكرية للعروبة منذ العقد الثانى من اوائل هذآ القرن » وساهم 
مساهمة جادة واعية نشيطة في الدعوة الى وحدتها 4 طيلة نشنف 
قرن كامل من الزمان تقريبا » دون كلل أو ملل » ودون قنوط أو تردد 
أو. تقاعس »؛ في ظروف معقدةصعبة »© تكتنفها وتحيطها وتلازمها »4 
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6د جد 
العواصف العاتية » والغوائل الحادة العنيفة » والمفاجئات الرهيبية. 
والمتاعب الجمة »© والرمال المتحركة للاقدار الانسانية المتقلية » فى 
المنطقة العربية من العالم .. فما هادن ؛ ولا ساوم ؛ ولا ضع ف . 
ولا لان » ولا تخاذل أو جامل او تنازل 4 ولا استلم الى اغراءه 
ولا طمع يوما في جاه كاذب أو سلطان زائف او مال زائل . بل عاش 
الحياة النظيفة المستقيمة الحافلة © الجديرة بأن بحياها العظمتاء 
الحقيقيون ؛ والابطال الخالدون »© من يناة الامي وآلدول والحضارات. 
ونال » حيا وميتا » عن حدارة استحقاق » لقب الاب الروحي ٠‏ 
والمعلم القومي 4 والرائد التربوي » للامة العربية جمعاء . وقد امتاز 
الحصري عن أقرانه ومعاصريه » بأنه قد حقق ريطا عضويا وثيقا 
ناجحا فاعلا © للفكر بالواقع » وللعلم بالعمل » وللالتزام القومي 
الواضح المسوٌول بالاساوب العلمي الصارم المتين 4 وللحاضر بالماضي ء 
ليس تحجرأ بل تطورا » وليس تقليدا بل تجديدا » وليس احترارايل 
ايتكارا » وليسن نقلا بل عقلا » تطلعا وتوصلا آلى غد امثل » وممستقبل 
افضل »© ومجتمع أكمل وانبل واجمل :وأعدل . وأورثنا » وأمتنسا 
العربية واجيالها ااتعاقبة » بعمله الغزير والمامه الواسع وذهثه المتؤقد 
وقلمه آليال »© ثروة زاهره »© وباقة عاطرة » وحصيلة باعهمرة؛» 
من الكتب والابحاث والدراسات © هي اثمن وأعز واغلى » في الامم 
ألحية الراقية » من جميع أأوارد المالية والكنوز المادية . ول قزال 
تحتففل الى هذه اللحذلة » كما ستحتفؤل الى وقته قادم طويل في 
المتقبل المنفاور » بجدتها وحيوبيتها: وخديتها واهميتها ونضارتها 
وخقيقتها » حتى ولو كره الكارهون:» أو ارجف المرجفون . 
إليلة 


اسه ]1 اح 


لم يشهد التاريخمثيلا للفوضى الصارخة المتخبطة » الضاربة 
اطنابها الان فى الامة العربية . ولم يبلغ الفساد فى امة من الاممء 
وفى وقته من الاوقات 4 ما يلغ فى الامة العربية © فى الوقيت 
الحاضر . ولكن الازمة اذا اشتدت » انفرجت . ومع طلغيان اليأس 2 
واستبداد الانانية » تاوح في الافق بشائر ميلاد التضحية وانتصار 
الحقيقة ٠‏ والفجر ينبلج + دائيا وابدا © عن اشذ. ساعات الليل ظلانا 
وأسودادا . كل الامم معرضة الى الانتصار والانكار . فاذا اتكسرت 
امة من الامم 4 اثلا تثيلها من عثرتها » ولا تعينها فى ميحتيا + إلا 
المثل العليا المتيئنة » والمباديء القومية الراأسخة . ولا بتوهمن أحد 
أنهنا سحتكون عيدية سهلة هينة بسسيرة . هائلا كان الانهيار الذي اصاب 
امتنا فى الخامس الاسود تمن حزيران المشؤُوم . وستكون هائلة أيضا 
الجهود التى ينبغى ان تيفل » توصلا آلى انهاضها من كبوتها ؛واعادتها 
عجددا الى حظيرة الأببان يبقدرات الوظن © والققسة بالنقفس 
والمستقيل الافضل . 

وميسجل التاريخ ؛ بمداد من الفخر والاغتزاز »© ما بذله الحصري 
من جهود دابة © وما قدفه من تضحيات صامتة » وما عاناه من 
احزان مريرة » بسقوط اول دولة عربية قامست في الشام بعد 
(الحرب العالمية الاولى »؛ ونفيه من بغدآد بعد الحرب العراقية ‏ 
البر بطانية سنة 1551م . فىالحرب العالمية الثانية » وهزيمة فلطين 
سنة 1554م »© ومحنة الانفصالٍ سنة 1131م 4 وكارثة فلبسظين سنة 
5517م . مااشرف » وما اعفلم »؛ وما اجمل » ان يقفف الإنسسان القومي 
والمواظن العربى الملتزم » كما وقف الحصري فملا » ناسكا متعبدا» 
وصوفيا عائقفا ؛ ومحاربا متعصبا حتى آلموت © فى محراب الامة. 

تأتي على الامم الحية العرنقة الاصيلة الراقية » فى التاريخ» 
احيانا » ازمنة رهيبة © وازمات هائلة » تحمل اليها المحجبن وألصماب 
والاخطار »© قلا ينقذهنا منها الا البطولة الزمنة » المؤبيدة بصحة العقيدة» 
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والمعززة بالحكمة والشجاعه . والا الشل الاخلاقية التي يضربها 
الرجال » بجلدهم وصمودهم 4 واحتفاظهم بايمانهم » وصيرهم على 
المكاره الشدائد والويلات » واستعدادهم الدائم للتضحية وتادية 
الوأجبه . وتلك هى القيمة الحقيقية الباقية للحصري »؛ المفكر والمربي 
والبطل والانسان ٠.‏ وسيبقى نجمة هادية » وقمة شامخة » وشملة 
.مضيئة » للاجيال الجديدة » ما بقيت الامة العربية » على تعاتب 
العصمون .. 

حقا » ما اسهل مواجهة الرصاصة » وما اصعب مواجهية 
الحفيقة . لان الثانية تحتاج وتستلزم وتشترط من الشجاعة » 
والمثابرة 4 وكوة الارادة » وصلابة العزيمة » ومتاالنة العقيدة » 
.ما لا تحتاجه وتتتلزمه وتشترطهه الاولى . وقد أهدانا ومنتتنا 
الحصري © حيا »> أعفلم الدروس واروع الامثولات » التى يمكن ان 
بمنحها أو يهديها انسان الى امته . ولا نملك ان نمنحه أو نهديه» 
ميتا © ها يغابلها أو يعادلها »؛ أو مساوبها أو بوازيها . ونحن © اذ 
قدرناه واحترمناه » فاتما نقدر ونحترم امتنا وانفنا . لان الامم 
[العقايية حقا » هي الامم التي تحترم عظمائها الحقيقيين ©» وتعتدي 
بهم © وتتلمف عليهم » وتتسير على هفاهم » وتنسج على منوالهم. 


نت ا مم 


اذا كان الحصري قد شاخ فى جسمط وبدنه » فاته لم يشخ 
عى الاطلاق فى عقله وفكره . بل حافظ على شيابه » حتى وافته 
المنية » وأدركته النهاية . وظل »ها بقي حيا » على اتصال وثيبق 
بالتيارات والاحداث » وتجاوب عميق مع الحياة والواقم » وفهم 
دقيق للوطن والمصر العال. . وتم قي الشياي عن خدج ٠.‏ وك في 
الشيوخ من شباب ٠.‏ وقد ارتبط الناقد ممع الحصري » بصلات 
شخصية وعائلية وروحية © قديمة وحميمة ومقيمة . ولا زالت كلماته» 
:في مققابلة وداعية اخيرة » ترن في آذني الناقد : 
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« يا آبنى حازم . لا اريف الان شسيمًا من: الحياة » الا وقنا كافياءه 
تلفراغ من ال<رء الثاني من مذكراتى في العراق ٠.‏ وحينفاك ساكون 
على استعداد كامل للرحيل عن هذه الدؤيا ٠‏ لقد تعبت كرا . وقد 
حان الوقت ان ارتاح طويلا )» ٠‏ 


ومن هنا » وفي ضصوء ما تقدم » لم يدخل انحصري ابدا » طرفا 
في الحرب النقليدية المسرحية الجوفاء » حرب القديم والجديد » 
حرب الشيوخ و«(الشباب » التي اشمل نارهمسا » وأحج اوارها » 
المصابون بالعقم العقاي » والعدز اتفكري » والفهم السطحي » ولاكنها 
الالسن » وتناولتها الأقلام » في كل جيل . ومن الدجل والافتراء» 
في الاعتقاد المدروس والاجتهاد التواضع للناقد » أن يقال زورا 
ودونانا » ادخالا للخوف في النفوس » وتصديقا الوحدة فى السواعد 
والقاوب » وتثبيطا للهمم والعزائم, » ان تلك الحرب الفتعلة والوهمية 
والطاتشة » قد مزقت الامة العربية تمزيقا كاملا الى الايد » وقضت 
الفضاء المبرم على وحدتها الثقافية » واستمراريتها اتناريخية » 
وشخصيتها القوموة المستقلة ٠‏ ثم تنب تلك الحرب البانسبنةه 
اليائسة » الا في عدد محدود من. القلوب ااريضة » والعقولالضعيفة» 
والارادات الحاهلة أو التخاملة ٠‏ وقد ظورت» فى كل حيل» زمسرة 
صغيرة مت.<ءدرة دالية » من الشيوخ الذرباء عن عصرهم » تنعصب 
للقديم في التاريخ لانه قديم » وتتنكر للجسديد فى العائم لانه 
جحدد » من حهة . كما ظورت » من جهة اخرى » <غنة قليلة 
ماجئة ضائعة » من الشباب الفرباء عن أمتهم » وتراثها الحضاري > 
وتاريخها القومي الحى » تتعصب للجديد في العسالم لانه حديد » 
وتتنكر للقديم فى التاريخ لانه قديم . والطرفان » فى وقت واحد» 
وعلى حد سواء » مصابان بداء الانسلاخ اتحظاري » والانفضسام 
الشخصى ٠‏ ومثل الهارب من الوطن الى العالم » كمثل الهماربه» 
من الحاضر والمستقبل الى الماضى القريب أو البعيد . لان خطر 
الوقوع فى انحراف الجمود » والنحجر » والجهل الذميم » والغردر. 
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الاثيم » يقابله » في الطرف الاخر » 'خطر الوقوع في انحراف الانقنياد 
المطلق » والنقليد الاعمى » والنقل الحرفي » مع التخطبط والفشل 


فى كنبه وابحاته ودراساته ٠‏ وكيف يستطيع الانسان أن يحت العام 
اذا لم يحب الوطن اولا ؟؟ وكيف يستطيع آن يحب اخاه الانسسان من 
الأبعدين » اذا لم يحب اولا أآخاه الانسان من الاقريين؟ 

ما-اشبه: فرسان القديم والجديد » من الشسيوخ والشبْاب ء 
المصابين 'بغفمى البصائر » فى عصبياتهم التافهة » ومعاركهم المضيعة 
للوقت والجهد. والمال » يمينا ونسارا ©» رجعيا وتقدميا » بالبطل 
« دون كيشوت 6 © اأضحك للتكلى © وامثير للاشفاق والاستهزاء معا, 
كما .ضؤورة الروائى الاسبانى (سرفانتس) فى قصته الخالدة » وقذا 
أمتطى الحصان »:واستل السينف © وهاجم الاشبمساح الوهمية» 
والطواحين آلهوائية . 7 1 1 ْ 


لم ينقطع الحهاد القومئ العربى 6'او يتوقف © أو يضمف © كما 

برعم الزاعمون © أو يتوهم الواهيون ؛ بل تواصل 4 وامتد ؛ واشتد . 
وقد انتقل المثنعل » من بد الى سد »؛ ومن جيل الى جيل . 
وظل ابدا متوهجا »© تبديدا للفللام المخيم على الوطن والعالم؛ »وتخديا 
ضارخًا للجهلاء والجبناء والفنعفاء » والسفهاء والدخلاء » من الشسيوخ 
والشباب © في وقت واحد 6 على حد سواء . 3 
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ا اا ا ا ل 2 2 ا ا ا ا 2 


1 اكد 


ليس عيبا ان تعرف الاجيال العربية الجديدة » كل شىء عن 
ابظال الأمم الاجنبية الاخرى . ولكنه عار ينسنر بيأوخم العواقب » 
واسوا النتائج » وافدح الاضرار »© ان لاتعرف شيئًا على الاطلاق» 
او آن تغرف سينا قليلا ونزوا سيرآ في احسن الاخوال © عن الابطال 
القوميين» والعظماء التاريخيين ©» والاحدادد العتودين »© والاباء 
الروحيين» للامة العربية . وهل سمعتم » ان أمة جهلها » أو كرههاء 
أو الزدراها ع كيانها ؛ قد حققت نهضة رأقية » أو دحرت هجمة 
عاتية ؟؟ واذا نظرت الاجيال العربية الجديدة الى امتها وتراثها 
وتاريخها » باحتقار واستخفاف واستهتار » فهل تعجب اذ أحتقرتها 
الامم الاجنبية الاخرى فى العالم ؟ 


لا بعيب الشباب العربي ان يعرف كبل شلىء عن غيقارا 
وهوشىمين وماوتسسى تونغ وليئين . ولكنه اثم تاريخى لا يغتفرء 
أن يعرف الشباب العربى هؤلاء حميما وسوآهم من إمثالهم »© وأن 
لا يعرف شيثا على الاطلاق عن الرواد الاوائل والاباء الروحيين للعمل 
القومى فى العراق » من امثال : ساطع الحصري »© وياسين ألهاشمى» 
ورشيد عالي ألكيلاتى » ويونس آالسبعاوي » وصلاح الدين الصباغ» 
ولا عن الرواد الاوائل والاباء الروحيين للعمل إلقومي والفداء 
الفلسطينى على امتداد ألوطن © من امثال : عيدالقادر آلحسيتي» 
وحسن سلامة »© وابراهيم أبو دبة ©» وعبدآلرحيم محمود . 

لا يوجد فى التاربخ »© اثم يمكن ان ترتكبه امة عريقة اصيلة» 
من الامم العظيمة فعلا » مثل الامة العربية » أسوا او ادعى ألى الحزن 
والاسف © من استيراد شبابها للبطولات الاجنبية » في السياسبسة 
والحرب والدبلوماسية والحضارة » كما فى الفكر. والادب والفن 
والعام » وتعاقهم © وتنقديسهم لهاء عللى حساب البطولات القومية » 
فى جميع تلك الحقول الميادين والمجالات . 
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الانكليز بة 4 يعثوان «التكوين القومى للانسان العربي 5 توعان 
العثمانية والعربية فى سيرة وفلسفة ساطع الحصري» . وقد طبع 
فى مطايع جامعة برينستون بالولايات المتحده الامر كيه هده الاكام. 
وشغل مؤلعه 4 الدكتور ويليام 5 كليفلاند» كر سي الاستاذية لسو 
(١1؟)‏ صفحة من القطع الكبير . ويتقسم الإن « ه » فصول أساسية» 
مع مقدمة وخاتمة . ويشمل قائمة كاملة بالمؤلفات آلتى كتبها الحصرى 
باللغتين التركية والعربية 04 وسجلا تفصيليا مسسهبا للمراجع والمصادر 
العربية » والاجنبية » التركية والانكليزية والفرنسية والاماية, 
وفهرسا للاسماء . وكد أتيرق المأؤلف ساسملة من المقابلات الشخصية 
له مجموعة من الاسئلة المكتوبة آلتي جاب الحصري عليها بقلمسه 
سس بن وراجع المؤلف ما تركه الحصري في حوزهة ابنه خلدون من 
رسائل شخصية واوراق رسمية . ويظاهر أن ااؤلف قد درس جميع 
ها كتبه الحصري باللفتين التركية والعربية »© دراسة وآفية © يأمائة 
قائقة # ومو ضوعية بالغ » .ونراية عالية . .ومن عقا # جاه القق اب 
عملا فكريا من آلنوع المتفوق » وبحثا علميا من الطراز الاول » يتسم 
بالشمول 4 ويمتاز بالتجرد والانصاف 5 وكد شيك فراغا كبيرا 1 
واسدى معروفا باقيا » للعلم والتاريخ . 


وطوق الأؤلف اعناق الناطقين بالضاد ©» من تلامذة الحصري 
ومحبيه وعار فى قدره وفضله » بجميل ستحق كل اجقعام واحترام 
ولا بمكن ان بتسناهة باحث» أو مثعقف او مفكر من أإبناء الامة ألمر بية. 
7 , 


وقد نجح اللزلف ؛ الى حد بعيد » في ربطه للفكر القومى الذي اعلنه 
الحصري » بالواقع التاربيخي الذي احاطه وعاشضه وعاناه » 
ألمر حلتين العثمانية والعربية . وكثشفا عن حفالق مجهمولة عن 
الحصري »2 فى المرحلة المثمانية » فكرأ وعملا . كما سلط اضصسواء 
بجديدة على أافكار ومواقف واعمال الحصري في المرحلة العريية» 
بأن ارجعها الى جذورها البعيدة واصولها الخافية 6 فى المرحلة 
العثمانية » وتجاريها ودروسها واحدائها ونتانجها .. واظهس اهتماما 
خاصا بالفترة الانتقالية التي خاضها الحمري ؛ من المرحلة العثمانية 
الى المرحلة العربية . وقد رسم المؤلف » بعقّل العالم » وقلم الفنان» 
واحساس الشاعر 2 صورة دقيقة واميئة وحميلة للحصري 4 السسسي 
هذه الفترة . حقا أن الامبراطورية العثمانية كانت قد هزمت: قى 
الحرب العالية الاولى . ولكن الحصري كان قد بعي يشغل متصيا 
رفيعا » ويحتل مركزا مرموقا . وكان مستقبله مضمونا . ويذل 
رجالات الاتراك جهودا دائبة »2 تهدف الى اقناعه بالبغقاء 
والاستقرار فى تركيا » والماهمة فى اعادة بنالها وتعميرها »والعدول 
عن رغبته فى السفر آلى البلاد العربية . ولكن محاولاتهم معه » 
وتوسلاتهم به © لم تثنه عن عزمه وقراره . فأدار ظهره للمعلوم 
المرح السهل . وقذف بنفه الى المجهول المتعب © واختار المركب 
الخشن والصعب . وتأكدت العبرة التارسخية بسقوط الخلاقمة 
العثمانية » واعلان الجمهورية التركية » على بد القائد ألقومي التركي 
مصطفى كمال اتاتورك » الذي بقي الحصرى على حبه له © واعجابه 
يه ©» الى النهابة .. 

ورحخل الحصري عن الوطن العثماني القديم الذي تحول الى 
الوطن القركى الجديد 4 وجاء الى الوطن المربى» ومشاغله ومتاعيه 
واحزانه واتداره . وهكذا وجد الحصري ان نداء آلدم اقوى فى 
قلبه من نداء الدين » وان الولاء القومي اغلبه في وجدانه من الولاء 
الديني » وثرر أن الدين لله والوطن للجميع . ومن هنا )2 افتتح صراع 
العقائد » واعلن حرب المباديء » واستعان بالعلم والعقل واانطق 
16/1 


والوااكم والتاريخ والحق © في مواجهته للطائفية والشعوبية والاقليمية» 
مواجهة حدية فاطمة حاسمة . 

وقد تعلط م اللحصري دروسه الاولى فى معلى القومية » فى ظمل 
الكلافة العثمائية) قبل الحربالالية الاولى بوقتطويل وتطورتتجريته» 
وكات نظرجه 0 مع احدات لابقة اقيم حيده + من توج التشيف الرصيى 
والمتأصل والتدهور المتواصل والمتزايد للحياة العثمانية :الذي استعصى 
علاحيه على جميع خطط الارتقاء ومحاولات الاصلاح 2 وظهور الفكره 
الطورانية » وانتهاج سياسة التتريك » وانفجار الثورات 
التى فشلت الجامعة العثمانية » والرابطة الشيو قراطية » فشتبلا 
ذريعا » فى اخمادها » او احتوائها » او تختيف حدتها » أو امتصاص 
نقمتها ؛ أو تحعيق غايتها . ومن هنا » ولدت الدعوة الى الحرية 
القومية » ونشات فكرة الدولة الواحدة للامة الواحدة 4 فى المشرق 
العربى . وهكذا ظهر المثل الاعلى للدولة القومية الى الوجود . وازاح 
امل الاعلى للدولة الثيوقراطية »؛ المتعددة القوميات والاجناس » 
من الساحة التازيخية + وحل الاول هذل الثاني > فى الراية والبة 
والاولوربة والاهمية والغاعلية » باعتباره المحركة » والعوهة 
الدافعة »فى بناء الامم » وتاسيس الدول . تلك هي ملحمة بطويسة 
رائعة » كتبتها بالدم والدمع والعرق » كوكبة طلائعية مختارة » من 
الرواد الاوائل للنهضة القومية العربية ٠‏ والحصري من اصلبهم عوداء 
واشدهم بأسا » والمعهم فكرا » وأوسعهم اطلاعا » وابدعهم نظرا »© 
وارجحهم عقلا » واحكمهم عملا . 

فكم من بناء شامخ » شيده السياسيون من معاصريه » فى 
وقت سابق » فهدمته الايام او الاحداث » ولم يعمر طويلا » بل 
أصبح أثرا بعد عين » فى وقت لاحق .أما ما يناه الحصري 4 فقسلا 
يزال قائما باقيا » لابمكن أن يهدمه شيء او آحد » مهما فعل او صئع 
لانه دخل. فى صلب التراث الفكري » وفى صميم التكوين النفسي» 
بل فى قلب النسيج الحي » للانسان العربى المعاصر . 

ومثل المتطاول على ألحصري الان » كمثل الضفدعة 0 

3 


القرمية. 


ان تتشسبه بالجاموسة » او مثل الثور الهائج الذي نطح الحائط 
الصخري الصلب بقرونه الواهية . وقد لخص الحصري فلسفته 
القومية » بنفسه » في عبارة وجيزة مأثورة » أشار اليها الأمؤالف» 
واستشهد بها » وهي : « العروبة اولا » دائما وابدا » وفي كل شيء ) 
ود اصاب اماف في التحليل والتصور »© وحالفه التوفيق في الاجتهاد 
والاستنتاج . 


وختاما » |اقتنع الناقد » بالبرهان آلساطع والدليل القاطع » ان 
المؤلف © قد حاز على قصب اللسسبق » وفضل الاواوية » وشلرف 
الارتياد » بكتابه الموسوعي امثير عن العلامة المصري» الجدير باهتمام 
اوسع الاوساط المثقفة والدوائر آلقومية » والفئات الواعية » والاجيال 
الجديدة »© من ابناء الامة العربية . 


وقونيا 8 ومقالا صليا 4 ورجلا انما ,وفيا # وأتتانا قوفي عرييستا 
بخالسا 4 للجهود التي لها 4 والتعائج الع حققها 4 والتشحيات 
التى عاناها . وشكرا للمؤلف الفاضل »© على الخامة الجليلية 
النبيلة »التي قدمها باخلاص نادر © للحقيقة التاريخية والامة العربية» 
فئ وقت وأحد © وعلى حد سواع . 
حازم طائب مشتساق 
مدره والفاسفة اليونانية القديمة 
بفسم الفلسفة » كلية الاداب 
ل جامعة شداد ب 
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11199457 ملاحظات حول : 
قل ولا تقل 
ٍ حمدي علي 
عايس ‏ آيار 151/7 - 
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عبد اللطيف الدليشي . 
صالخ الظالي 
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مت 


/ا53 


الشاعر الاذربيجاني جو سين /1 
'نرجمة 9 عاي خليل الجاسم 


الفرس والسرير قصة ب عبد المجيد لطفي 00 
تجديد الفكر العربي د . عبد الرحمن القيسي ١.7‏ 
ذكريات من ايام 0 | نجيب فرنجيه 1 
0 ا القلم انان قحطان التلمقري 55 
ديوان الرصائ عبد الرزاق بسستانه 15 


تيمور لنك تى الروابة التاريخية د . سرغي بردين 
(ندوة ترجمة عزيز حداد] ١١‏ 


لوجع عق آالتقق الادبي 1 عمران الكبيسي بر ١‏ 
البريد الادبي انورالجندي وصاحبكمر 115 


من نشاط الجمعية محائر:حميد مجيد هدو /0؟1 


هن +9 مزج جم 30 


١ 1/ 


النا هيم 
العدد الم 
الب القبسل سيكون خاصا 
1 هيم وأثره الفكر 
يي 


والاقتصادي والاجتماعي ة 
1 إآق و ' 9 
لعرا 48 شه سحى من الاعضاء 


الساههة فمه 


4 


كناك >» 

رعس ها مم الكتاب وا مؤلفيت 
رئيس التحرير : الدكتور يوسف عزالاءن 
٠‏ الادئرة - فى مقر الجدعية العلوية هائف : 4.5151 
+ بدل المشاركة ‏ في بفداد : دبنار واحد » داخل العراق 
دينار ورع دينار » ولخارح العراق والأسامات 
الرسوية ديناران والتالاب والعمال والجنود في 
بقد"'د ٠‏ وداخل العراق 6٠‏ فلسساآا 


<> هه > <> > <> 
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مإ را 


01-868 


لالاا/ا 2 111161 انا 755011711111 4 


ااا ةا لكات الدولية 


ْ الى “تنا ١55‏ 
1 471 ©4550 ا ى 1ع 1ك للا 5-60 
ممونرو6مع ' 


اس سي لاوا ا ا 5 0 0 د 


701١6 1272‏ 4.هم 
مطبعة الشعب - بفداد السعر .12 فلسآ 
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ا كم لكات رلته 


ك3 5 “معن كك 


45500871 قيشف. مس“ ك9 7] ع 17ج ثانا 01مجا 


ات 


مطبعة الشعب ‏ بفسداد 
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4 .6م 
السعر 16 فلسسمآا 
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